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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــان  ــدي الخرس ــد مه ــيد مُحَمَّ ــا الس ــي اتَّبعه ــات الت ــى التقنيّ ــوء عل ــث الض ــذا البح ــلّط ه يس
فــي كتابــه "الســجود علــى التربــة الحســينيّة"؛ إذ اتَّخــذ جملــة مــن الحجــج والبراهيــن التــي 
ــن  ــددًا م ــدّم ع ــد أن ق ــا ، بع ــة وغيره ــة وحديثيّ ــن عقليّ ــة بي ــوّع الأدلَّ ــق تن ــى وف ــت عل تنوّع
ــه اســتند إلــى كتــب المخالفيــن فــي -معظــم الأحيــان- عنــد  المقدّمــات الحجاجيّــة؛ علمًــا أنَّ
توثيــق الأقــوال والآراء التــي وظّفهــا بوصفهــا أدلّــة، وخلُــص إلــى أمــور أهمّهــا أنَّ الاختــلاف 

د القــراءات للنصــوص الشــرعيّة. ناشــئ مــن تعــدُّ

ــد مهــدي الخرســان،  كتــاب "الســجود علــى التربــة  الكلمــات المفتاحيَّــة: الســيّد مُحَمَّ
الحســينيّة.
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Abstract:
This study sheds light on the methods employed by Sayyid Muhammad Mah-
di al-Khirsan in his work "Prostrating on the Hussaini Turbah*". He employed 
a range of arguments and evidence, including rational and hadith-based 
proofs, among others, after laying out several initial arguments. It is worth 
noting that he frequently drew on the writings of dissidents (non-Shia) when 
documenting the statements and opinions he used as evidence, and he ulti-
mately concluded that the disagreement arises from the differing interpre-
tations of religious texts.

Keywords: Sayyid Muhammad Mahdi al-Khirsan, Prostrating on the Hussaini 
Turbah.

* It is a small piece of soil or clay, often a clay tablet, used during salat to symbolize earth. Using 
it is recommended according to the Twelver Shia school of Islam.
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المقدّمة
ــة هدايــة، وســبيل  يمثّــل الجهــد العلمــيّ لعلمائنــا الأعــلام نقطــةً مضيئــةً في المســرة العلــم، ومحطَّ
ــة المؤدّية إلى إصــدار الأحكام  نجــاة، إذ إنَّ مدادهــم باحثــة عــن الحقائق، ســاعية إلى اســتحصال الأدلَّ
الرعيّــة، والدفــاع عــن المعتقــدات، وكلّ ذلــك يدعــو إلى ضبــط الأدوات  الســابرة لنصــوص 

الريعــة، وإنعــام النظــر؛ فنراهــم يخوضــون في اتجاهــات العلــوم المتنوّعــة.
ـد مهـدي الخرسـان * من علـماء النجف الأشرف الـذي مازال حيّاًا؛ وُلدَِ سـنة 1٩28م  السـيّد مُحمََّ
موضوعاتهـا  حـول  أُثـرت  التـي  المياديـن  في  والباحثـن  المؤرّخـن  مـن  وهـو  134٧هــ،  الموافـق 
خلافـات، فلـه موسـوعة عبـد الله بـن عبَّـاس، وهـو مـن الكتـب القيّمـة الباحثـة في حقيقـة شـخصيّة 
عبـد الله بـن عبَّـاس، عـبر اسـتقراء تاريخـيّ وحديثـيّ، ولـه بحـث في مسـألة السـجود عـى التربـة 
الحسـينيّة ومـا دار فيهـا وحولهـا مـن إشـكالات طُرِحت مـن المخالفن، فكتب )السـجود عـى التربة 
الحسـينية( مناقشًـا أدلّـة المعترضـن، ومتَّخِـذًا مـن تقنيَّـات متعـدّدة أدوات لإماطـة اللثام عـن حقيقة 
هـذه المسـألة، وكشـف عمقهـا الرعـيّ، وأسُسـها التـي انبنت عليهـا، وإخضاعهـا للبحـث العلميّ 

الرصـن؛ سـعيًا منـه لتصحيـح الفهـم الخاطـئ، وتوحيـد الصفـوف.
نــا تمهيــدًا ومبحثــن وخاتمــة؛ أمّــا التمهيــد فقــد كشــف التأســيس القــرآنّي-  فجــاء البحــث متضمِّ
المعــرفّي للحجــاج، بوصفــه حقيقــة حــاضَرة نابعــة مــن فطــرة الاختــلاف التــي خلــق الله تعــالى عليهــا 
ــص  ل النظــر في الجانــب النظــريّ للحجــاج ومفهــوم التقنيّــات، وخُصِّ ــل المبحــث الأوَّ الخلــق، وتكفَّ
المبحــث الثــاني إلى الجانــب التطبيقــيّ، والنظــر في التقنيّــات التــي اتَّبعهــا الســيد الخرســان في حجاجــه 
ل؛  الآخريــن، وقــد فرضــت طبيعــة البحــث أن يكــون المبحــث الثــاني أكثــر طــولًا مــن المبحــث الأوَّ

ــه يمثّــل المبحــث الرئيــس في البحــث، ثُــمَّ الخاتمــة لأهــمّ مــا توصّــل إليــه البحــث. إذ إنَّ

 
النجف الأشرف في  وُلدت في  الموسوي الخرسان،  السيّد حسن  د مهدي  مَّ مُحَ أنا  فيها:  مّما جاء  نفسه في سطور،  السيد الخرسان  ترجم   *
٩/ رجب سنة 134٧هـ كما سمعته من المرحوم السيّد الوالد...أدخِلتُ الكتّاب وأنا قد تعلّمت القراءة قبل ذلك عند الوالدة رحمها 
الله، واستدارت أيّام التعليم عى عدّة كتاتيب بمثابة النجاح من صف إلى صف، وأخرًا في مندى النر، وإلى جانب مناهجها كانت 

الدراسة الحوزويّة التقليدية، وسرت فيها من السطوح وحتّى الخارج. تُنظر ترجمته كاملة في  :
http://www.alkharsan.net/?id=1.
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تمهيد:
التأصيل القرآنّي - المعرفّي لموضوع الحجاج:

الاختــلاف مــن الأمــور التــي فطــر الله –تعــالى- عليهــا النــاس، وجعلهــم مختلفــن ظاهــرًا 
ــقَ اللهُ  ــا خَلَ ــارِ وَمَ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــلَافِ اللَّ : ﴿إنَِّ فِي اخْتِ ــلَّ ــزَّ وج ــال ع ــا؛ إذ ق ــكلًا ومضمونً ــا؛ ش وباطنً
ــا خَلَقْناَكُــم  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ قَــوْمٍ يَتَّقُــونَ﴾ )يونــس6(، و قولــه ﴿يَ ــاتٍ لِّ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لآيَ فِي السَّ
ــمٌ  ــمْ إنَِّ اللهَ عَلِي ــدَ اللهِ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوباً وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ ــرٍ وَأُنثَ ــن ذَكَ مِّ
ة العاقلــة التــي بهــا يســتطيعون الانســجام والتآلــف  ــرٌ﴾ )الحجــرات13( ، وزوّد النــاس بالقــوَّ خَبِ
ــحَ إلى المشــتركات في  ــأن نَجن ــا -جــلّ وعــلا- ب ن ــا ربُّ عــى الرغــم مــن وجــود الاختلافــات، وأمرن
ــا  ــو إلى م ــة، وندع ــن الحقيق ــا ع ــاور؛ بحثً ــان، ونح ــات بإحس ــن الاختلاف ــاجّ مواط ــل، ونح التعام
ــةِ  كْمَ ــكَ باِلْحِ ــه تعــالى: ﴿ادْعُ إلِِى سَــبيِلِ رَبِّ ــيٌّ في قول ــه بحكمــة ورويّــة، وهــذا الأمــر ج نعتقــد ب
ــكَ هُــوَ أَعْلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَن سَــبيِلِهِ وَهُــوَ أَعْلَمُ  تـِـي هِــيَ أَحْسَــنُ إنَِّ رَبَّ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنةَِ وَجَادِلْهـُـم باِلَّ
ــاد،  ــرك الاضطه ــف، وت ــذ العن ــوة إلى نب ــه دع ــرآنّي في ــق الق ــذا المنط ــل12٥(، فه باِلْمُهْتَدِينَ﴾)النح

ــاع. ــرض الإقن ــا لغ ــن، وتقديمه ــج والبراه ــتند إلى الحج ــاج المس ــو الحج ــه نح والتوجّ
فالجــدال والحجــاج مــن المصطلحــات ذات التأريــخ القديــم، وبُذِلــت فيهــا مــداد كثــرة، 
وتعــدّدت زوايــا النظــر لهــا، وكثــرت تقســيماتها بــن المنطــق والفلســفة واللُّغــة، وفي القــرن العريــن 
ــن  ــة م ــمة أصيل ــر س ــل التأث ــاج، و جُعِ ــة الحج ــى نظريَّ ــي تتبنّ ــانيَّة الت ــات اللِّس ــت الدراس نضج
ــم  ــا نتكلّ ــرو:  ")إنّن ــول ديك ــر، إذ يق ــا الأخُ ــى وظائفه ــاف ع ــة تُض ــة مركزيّ ــة، ووظيف ــمات اللُّغ س
ــة تريــد أن تبــنّ أنَّ اللُّغــة تحمــل بصفــة ذاتيّــة وجوهريّــة وظيفــة  بقصــد التأثــر( هــذه النظريَّ
ــكلام،  ــا نحــو ال ــا يحــدو بن ــرًا ناجعً ــا ومث ــا قويّاً ــا دافعً ــر يمكــن أن يكــون ههن ــة"1؛ فالتأث حجاجيّ
ــة  ــع اللُّغ ــي تُخض ــلوكيَّة الت ــة الس ــع النظريَّ ــا م ــدٍ م ــى إلى ح ــر يتماش ــو أم ــوص، وه ــاء النص وإنش
ــد وأتباعــه مــن الســلوكين مــا هــي  ــد بلومفيل ــر والاســتجابة(؛ " فاللُّغــة عن ــة )المث ــرات ثنائيَّ لتأث
إلّا مظهــرٌ مــن مظاهــر الســلوك الإنســانّي الآلّي الخاضــع لقانــون المثــر والاســتجابة ... وأنَّ اللُّغــة 

1  العزاوي، أبوبكر.  اللغة والحجاج، ط1 )الدار البيضاء - المغرب: العمدة في الطبع، 2006(، 14.
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ــة لابــدَّ  "2، وهــذه الاســتجابات الصوتيَّ ــة لحــدثٍ معــنَّ ليســت إلّا نوعًــا مــن الاســتجابات الصوتيَّ
أن تســتند إلى عمــق معــرفّي متراكــم في الذهــن يفــرض قوّتــه عــى مســارات الإنتــاج اللُّغــويّ، عــى 
مســتوى الشــكل والمضمــون، فتكــون الحمــولات الدلاليَّــة لألفــاظ حمــولات حجاجيَّــة ســاعية إلى 
التأثــر وإقنــاع المخاطَــب، وبموجــب هــذا يكــون الحجــاج موجــودًا بوجــود اللُّغــة، وهــو وظيفتهــا 
الأولى3، فضــلًا عــن الوظيفــة التواصليّــة التــي يتــسّرب لهــا النَّفــس الحجاجــيّ أيضًــا؛ إذ " لا تواصــل 
باللِّســان مــن غــر حجــاج، ولا حجــاج بغــر تواصــل"4 ٥، ومــا دام الحجــاج ملازمًــا للغــة، واللُّغــة 
ــع  ــن وفي جمي ــك الميادي ــاج تل ــمل الحج ــن أن يش ــدَّ م ــلا ب ــة ف ــاة كافّ ــن الحي ــل في ميادي أداة التواص

ــا6. ــة وغره ــتويات التخصصيّ المس
ــو  ــراه، وه ــن دون الإك ــاع م ــاع أو الاقتن ــؤدِّي إلى الإقن ــر الم ــاس التأث ــى أس ــم ع ــاج قائ فالحج
ــه  ــان أو تعريض ــة الإنس ــاس بكرام ــن دون المس ــدات م ــكار والمعتق ــر الأف ــة لتصدي ــيلة لا عنفيَّ وس
لأذًى مهــما كان نوعــه ومســتواه، فـــ "عندمــا يطالــب المحــاور غــره بمشــاركته اعتقاداتــه فــإنَّ 
ــل  ــع في ســبيل تحصي ــما تتب ــع، وإنّ ــدرج عــى منهــج القم ــه لا تكتــي صيغــة الإكــراه، ولا ت مطالبت
ا إلى الاقتنــاع بــرأي المحــاور"٧، وهــذا المســلك قــد  غرضهــا سُــبلًا اســتدلاليّة متنوّعــة تجــرّ الغــر جــرّاً

ــرة: 2٥6(. ــنِ ﴾ )البق ي ــرَاهَ فِي الدِّ ــال : ﴿لاَ إكِْ ــن ق ــرآني ح ــاب الق ــاه الخط تبنّ
ل : الحجاج: التعريف والتِّقنيَّات المبحث الأوَّ

مفهوم الحجاج وتعريفه: 
للحجــاج مفهــوم واســع يمتــدّ ليضــمَّ مجموعةً مــن المصطلحــات ذات الــدلالات الحافّــة بمفهوم 
ــة، ومــن هــذه المصطلحــات )الجــدال، والحــوار،  الحجــاج وتأطــره العلمــيّ في اللِّســانيّات الحديث
والمناظــرة، والبرهنــة ، والاســتدلال(8؛ فهــذه المصطلحــات وغرهــا تتقاطــع ودلالــة الحجــاج؛ إذ 

2   العصيي،  عبد العزيز. "النظريات اللغوية والنفسية وتعليم اللغة،" مجلّة جامعة الإمام، عدد22 )141٩هـ(: 328.
3   الشهري، عبد الهادي بن ظافر. استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ط1 )ليبيا: دار الكتاب الجديد المتّحدة، 2004(، 4٧3_ 4٧4.

4  عبدالرحمن، طه.  اللسان والميزان أو التكوثر العقي، ط1 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1٩٩8(، 2٥4.
٥  طه، عبدالرحمن  التواصل والحجاج، د.ط )الرباط: مطبعة المعارف، سلسلة الدروس الافتتاحيّة، الدرس العاشر، د.ت.(، ٥.

واللغوية  الثقافية  الدراسات  مجلّة  وتيتكا،"  لبرلمان  الحجاج(  )مصنف  كتاب  خلال  من  الجديدة  البلاغة  في  كمال."الحجاج  الزماني،    6
والفنية، العدد11، المجلد2. 11٧: )2020(.

٧  عبدالرحمن، طه.  في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2 )المغرب: المركز الثقافي العربي، 2000(، 38.
8  الذريدي، سامية . الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، ط1 )الأردن: عالم الكتب الحديث، 2011(، 18_ 1٩.
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ــا جميعًــا تتخــذ مــن الإقنــاع مســعًى يُــرام تحقيقــه، وهدفًــا يتغيّــاه كلٌّ مــن طــرفي الخطاب-البــاثُّ  إنّهَّ
ــاه كلٌّ  ــة مــا يتبنّ والمســتقبلِ- وميدانّهــم التبــاري في الخطــاب، وتضمينــه الحجــج المبرهِنــة عــى صحَّ
منهــم، فالحجــاج " حــوار مــن أجــل حصــول الوفــاق بــن الأطــراف المتحــاورة؛ مــن أجــل حصــول 
ــزام والاضطــرار  ــدًا عــن الإل ــة واللامعقــول... و بعي ــدًا عــن الاعتباطيَّ ــرأي الآخــر بعي التســليم ب

اللذَيــن يطبعــان الجــدل"٩.
ــن أنَّ  ــم م ــى الرغ ــه، وع ــدّد تعريفات ــت إلى تع ــدّدة دع ــر متع ــا نظ ــن زواي ــاج م ــر إلى الحج نُظِ
ــة والنتيجــة،  إلاَّ أنَّ تأطــره  معنــاه العُــرفي يــكاد يكــون واضحًــا ومقتــرًا عــى ركنــن؛ همــا الحجَّ
ــع في تفصيلاتــه، ومحاولــة كلّ باحــث أن يســلك طريقًــا  العلمــيّ شــابَهُ نــوع مــن التعقيــد نتيجــة التوسُّ
ومســلكًا خيطيّاًــا يختطّــه لنفســه؛ لفصــل الحجــاج عــن المصطلحــات المتقاطعــة معــه، ممَّــا جعــل بعــض 
الأحــكام التــي تُطلــق عــى تحديــدات تعريفيّــة للحجــاج يصيبهــا داء التمحّــل مــن وجهــة نظــريّ؛ 
إذ يقسّــم ريبــول موشــلار تعريفــات الحجــاج عــى صنفــن؛ أوّلهــما أطلــق عليــه مصطلــح )الحجــاج 
ــوره  ــاع جمه ــب لإقن ــل المخاط ــن قب ــتعملة م ــة المس ــط الخطابيَّ ــة الخط ــه " مجموع ــي ب ــادي( ويعن الع
ومتقبّلــه"10، وفي الصنــف الآخــر اعتمــد مفهــوم انســكومبر وديكــرو للحجــاج إذ قــالا: " المتكلّــم 
م قــولًا أوّلًا )ق 1( أو مجموعــة مــن الأقــوال يكــون فيهــا الانطــلاق، وتكــون  ــما يقــدِّ حينــما يحاجــج إنَّ
بمثابــة المعطــى أو الحجّــة التــي تقــود إلى الاقتنــاع أو الإذعــان التــي تقــود إلى الاقتنــاع أو الإذعــان 

والتســليم بقــول آخــر)ق 2( الــذي يمثّــل النتيجــة"11 12.
ل منهــما لا يجــد مــا يســوّغ فصلــه عــن الصنــف الثــاني ســوى  نفَــن ولا ســيَّما الأوَّ ــق في الصِّ فالمدقِّ
ــا الصنــف الثــاني ففيــه ســبْرٌ للتفاصيــل، وهــذا الأمــر لا يمنــع  ث بنظــرة إجماليَّــة، أمَّ ــه عــامّ ويتحــدَّ أنَّ
نــة للتفاصيــل في الصنــف الثــاني، بــل لعلَّهــا  ل متضمِّ أن تكــون )الخطــط الخطابيَّــة( في الصنــف الأوَّ
غًا للفصــل بــن التعريفــن؛ بــل همــا متّحــدان في المفهــوم،  ــن مــا هــو أكثــر؛ لــذا لا أجــد مســوِّ تتضمَّ

مفترقــان في زوايــا التنــاول مــن جهتــي العمــوم والخصــوص.
٩   صولة، عبد الله. في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، ط1 )تونس: مسكيلياني للنر والتوزيع، 2011(، 12.

10   الناجح، عز الدين. العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ط1 )صفاقس، تونس: مكتبة علاء الدين للنر والتوزيع، 2011(، 26.
11  الناجح، 2٧.

‘ حوار مع صديقي الملحد للدكتور مصطفى محمود،" مجلّة كليّة الآداب للغويّات  "تقنيات الحجاج في كتاب  د، محمود حمزة.  مَّ مُحَ    12
والثقافة المقارنة، العدد2، المجلد12،. 2٧ : )2020( 



جُوْدُ عَلَى التُّرْبَةِ الحُسَيْنيَِّةِ" دِ مَهْدِيِّ الخَرْسَاْنِ قِرَاْءَةٌ فيِ كتَِابهِِ "السُّ يِّدِ مُحَمَّ Tasleem Journal (30)1٧٧  *تقَِنيَِّاْتُ الْحِجَاْجِ عِنْدَ السَّ

يــة إلى نتيجــة معينــة،  ــة المؤدِّ ــه " تقديــم الحجــج والأدلّ ومــن التعريفــات المذكــورة للحجــاج بأنَّ
ــاج  ــل الحج ــرى يتمثّ ــارة أخ ــاب، وبعب ــل الخط ــتنتاجيّة داخ ــلات اس ــاز تسلس ــل في إنج ــو يتمثّ وه
ــة، وبعضهــا الآخــر بمثابــة النتائــج  في إنجــاز متواليــات مــن الأقــوال بعضهــا بمثابــة الحجــج اللُّغويَّ

التــي تُســتنتَج منهــا"13.
فاللُّغــة بوصفهــا الوســط الناقــل، وأداة التواصــل والتأثــر يســعى بهــا المتكلّــم إلى تكويــن 
خطابــات متعــدّدة الغايــات، منهــا الخطــاب الإقناعــي الــذي يُقصــد بــه إحــداث تغيــر في قناعــات 
ــس  ــي الرئي ــاب الإقناع ــدان الخط ــا، فمي ــراف م ــدات أو أع ــكار أو معتق ــإزاء أف ــع ب ــرد أو مجتم ف
قائــمٌ عــى دحــض الموجــود وعــرض البديــل والبرهنــة عليــه، عــبر تحقيــق فَهْــم أفضــل للنصــوص 
وتفســراتها، ومــا يترتَّــب عــى ذلــك مــن ســلوكيّات؛ فيكــون تقديــم الحجّــة والبرهــان مــن الأدوات 
ــة  ــة في المحادِث)طاق ــا إلى مَلَكــة البرهن ــه الحجــاج رأسً ــذٍ يتوجّ الناجعــة في هــذا المجــال، فـــ" عندئ
ــبر  ــرُّ ع ــج يم ــل المحاجِ ــها، فالفاع ــة نفس ــول إلى النتيج ــك للوص ــو كان ذل ــم(، ول ــر والفه التفك
التعبــر عــن قناعــة أو أمــر يســتدعي التفســر يســعى مــن جانبــه إلى نقلــه إلى المحــادِث قصــد إقناعــه 

ــمَّ تغيــر ســلوكه"14. ومــن ثُ
فالخطابــات تتعــدّد بتعــدّد مقاصدهــا، إلّا أنَّ ســمة التأثــر تبقــى هــي الخيــط الرابــط بــن 
ــة التــي  ــات الحجاجيَّ دة لنــوع الخطــاب؛ الخطاب أنواعهــا، والجامعــة لشــتاتها، فمــن المقاصــد المحــدِّ
يكــون التركيــز فيهــا مبنيّاًــا عــى الوظيفــة الحجاجيّــة، عــى وفــق نظريَــة المثــر والاســتجابة، إذ ينطلــق 
هَــن أو فهمَــن لنــصٍّ مــا، فيتكــوّن الخطــاب ويكتســب ســمته  الخطــاب مــن نقطــة خــلاف بــن توجُّ
ــة  ــة ممَّــا " يقــوم بــه مــن وظائــف، وأنَّ نســيجه الوظيفــيّ يتمحــور حــول الوظيفــة الحجاجيَّ الخطابيَّ
كوظيفــةٍ أســاس مســؤولة عــن توليــد الفعــل الخطــابّي؛ فــلا خطــاب مــن دون وظيفــة، ولا وظيفــة 

مــن دون حجــاج"1٥. 

13  العزاوي، اللغة والحجاج، 16.
14  شارودو، باتريك.  الحجاج بن النظرية والأسلوب "عن كتاب نحو المعنى والمبنى،" ترجمة الودرني. أحمد، ط1 )بنغازي: دار الكتاب 

الجديد المتّحدة، 200٩(، 14.
د.  النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغيّة والمنطقيّة واللسانيّة، ط1 )الدار البيضاء: دار الثقافة للنر والتوزيع،  مَّ 1٥  طروس، مُحَ

.٥ ،)200٥
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ومــن الباحثــن مــن تجــاوز مســألة الحجّــة والنتيجــة، وجعــل هذيــن المفهومــنَ مــن المســلَّمات، 
ونُظِــر إلى الكيفيّــة التــي ينبنــي فيهــا الخطــاب الحجاجــيّ، وآليَّــة تحــرّك الحجــج بداخلــه، ومســارات 
ــق نتائجــه  ورودهــا وصــولًا إلى تلــك المســلَّمات، وتُقــاس مــدى فاعليَّــة ذلــك الخطــاب بتحقُّ
ــه: " دراســة تقنيَّــات الخطــاب التــي مــن شــأنّها أن تــؤدِّي بالأذهان إلى التســليم  ف بأنَّ الإقناعيَّــة؛ فعُــرِّ

بــما يُعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد في درجــة ذلــك التســليم"16.
تقنيَّات الخطاب الحجاجيّ:

ــة في الذهــن، فالتجــارب التــي يعيشــها الإنســان في  ــا ذات طبيعــة تراكميَّ مــن طبيعــة العلــوم أنّهَّ
ــلاع عــبر القــراءة،  والبحــث والدراســة  تضيــف معــارف جديــدة أو تعمّــق  حياتــه، وكذلــك الاطِّ
ــه  ــد تكوين ــن عن ــوم في الذه ــرفّي المرك ــد المع ــك الرصي ــرد إلى ذل ــئ الف ــابقة، ويتك ــم س إدراك مفاهي

ــة. ــة والموقفيَّ للخطابــات عــى وفــق أســيقتها القوليَّ
ويمكن أن نرصد تفاوتًا كبرًا بن الخطابات من شخص إلى آخر، وفي المواقف المتعدّدة، ومنشأ 
مات وانتهاءً  هذا التفاوت يعود إلى قدرة منشئ النصّ وخبرته في إيراد الأفكار وتنظيمها بدءًا بالمقدِّ
وتُعدّ  )التقنيّات(،  يدعى  المناسبة  الصياغات  وتحميلها  الأفكار  سَوق  في  التفنُّن  وهذا  بالخاتمات، 
التقنيّات من أهمِّ أدوات المحاجّ التي يوظِّفها " في سياق من أسيقة الاستدلال والبرهان أو التبكيت 
التي  الحجاجيَّة(  )الميكانيكا  استحصال  مداخل  من  ومدخلًا  الحجاجيّة(  ة  النظريَّ والدحض)قلب 
وفقًا لها تدور دواليب الخطاب، وتتحرّك أسرار الكون"1٧، فمجرّد وجود الأفكار في النصّ، ومخاطبة 
آخرين بها لا تعطيه الفاعليّة، ولا تُحقّق الأهداف، ولكن المهارة في ترتيب هذه الأفكار، وتنظيمها تنظيمًا 
ة التأثر، ومن ثُمَّ الإذعان18؛ فالتقنيات " تعني التطبيقات العلميّة للعلم  مناسبًا للسياق يعطيها قوَّ
والمعرفة في جميع المجالات التي يعيشها المجتمع... وبعبارة أخرى: تدلُّ عى الطرق التي يستخدمها 
الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم"1٩؛ فوجود الموارد والأفكار، وتوافر الأدلَّة شيءٌ، 
ل. الأوَّ الوجود  يَّة عن  أهمِّ يقلّ  إيرادها داخل الخطاب شيءٌ آخر؛ لا  والتفنُّن في  وإدارتها وسبكها 

16  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 12.
1٧  الشبعان، عي.  الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج ممثّلة من تفسر سورة البقرة )بحث في الأشكال والاستراتيجيات(، ط1 

)بروت: دار الكتاب الجديدة المتّحدة، 2010(، 1٩.
18   صولة، عبد الله. الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيّة، ط1 )بروت: دار الفارابي، 2001(، 8.

1٩  خر، حيدر. "مفهوم التقنية ودلالة المصطلح ومعانيه واستخدامه،" مجلّة الاستغراب، العدد1 : )201٩( 28٥
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ــدوا إليهــا عــبر  ــي هُ ــة التنظــرات الت ــرون لموضــوع الحجــاج جمل ــرون والمنظِّ وقــد وضــع المفكِّ
اســتقراء الخطابــات الحجاجيَّــة، وقــد توصّلــوا إلى أنَّ الخطــاب الحجاجــيّ فيــه مســتويان مــن 
لهــما أطلقــوا عليــه الحجــاج الإقناعــيّ، وهــو خطــاب يرمــي إلى إقنــاع جمهــور خــاصّ،  التوجيــه؛ أوَّ
ــام20ّ،  ــو ع ــل؛ فه ــه كلّ ذي عق ــلّم ب ــي إلى أن يس ــاج يرم ــو حج ــيّ، وه ــاج الاقتناع ــما الحج وثانيه
هًــا إلى الــذات، وهــو أقــرب مــا يكــون إلى المونولــوج الداخــي في مخاطبــة  وقــد يكــون الخطــاب موجَّ

ــاع النفــس بهــا21. النفــس؛ لتعضيــد رأي أو دحــض فكــرة مــا، وإقن
مــات؛ قــد تكــون واقعيّــة وقــد تكــون  ولا بــدَّ مــن أن ينطلــق الخطــاب الحجاجــيّ مــن مقدِّ
نــة لقِيَــمٍ لهــا ســلطتها وتأثرهــا عــى المتلقّــي22 ومنهــا يُنتَقــل  افتراضيَّــة منبنيــة عــى الواقــع، أو متضمٍّ

ــمن: ــى قس ــرون ع ــمها المفكِّ ــي قسَّ ــن الت ــج والبراه ــوغ الحج إلى ص
ــة التــي تقــرّب بــن العنــاصر المتباينــة، ومــن أشــكالها: الحجــج الشــبه  لهــما: الحجــج الاتِّصاليَّ  أوَّ

ــة، والحجــج المؤسّســة عــى بنيــة الواقــع، والحجــج المؤسّســة لبنيــة الواقــع. منطقيَّ
ــن  ــودة ب ــة الموج ــاد اللُّحم ــة وإفس ــداث القطيع ــاعية إلى إح ــة الس ــج الانفصاليَّ ــما: الحج وثانيه
ــق هــذه الطرائــق يحــدث فصــل  عنــاصر تشــكّل عــادة كلاّاً لا يتجــزّأ في نطــاق فكــريّ واحــد، ووفْ
داخــل المفهــوم الواحــد بملاحظــة انعــدام الانســجام بــن العنــاصر المكوّنــة بحمــل أعراضــه عــى 

ــه23. ــوء حقيقت ــره في ض ــة ظاه ــره، ومحاكم جوه
نــا نجــد لــكلِّ محــاجٍّ خطّــة وخطــوات يســر عــى  وعــى الرغــم مــن هــذه التقســيمات القالبيّــة إلّا أنَّ
ــر في صياغتهــا مجموعــة مــن العوامــل؛ أهّمهــا الأســاس المعــرفّي- الثقــافي الــذي نشــأ  وفقهــا، وتؤثِّ
، وطبيعــة الموضــوع وتفصيلاتــه، والســياق الــذي يــرد فيــه الحجــاج، والمتلقّــي ســواء  عليــه المحــاجُّ
ــا، ولذلــك ســأنظر في الجانــب التطبيقــيّ لمــا أورده الســيّد الخرســان في  ــا أم خاصّاً أكان جمهــورًا عامّاً
حجاجــه لقضيّــة تتعلّــق بجانبــي الفقــه والعقائــد؛ وأسّــها حديثــيّ، وهــي قضيــة الســجود عــى التربة 
ــا مــن الجــذور الأســاس،  الحســينيّة ومــا أحاطهــا مــن إشــكالات، فبحْــث الســيد الخرســان منطلقً
20  فريق البحث في البلاغة والحجاج في جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانيّة في كليّة الآداب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة 

من أرسطو إلى اليوم، إشراف. صعود، حمادي )تونس، د.ت.(، 301.
21  صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيّة، 26.

22  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 2٩_ 30.
23  صولة، 41_ 42.
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ــاب  ــن في كت ــه الآخري ــة مــن الحجــج والبراهــن عــى صحّتهــا؛ محاججًــا في الوقــت ذات ــا جمل مً مقدِّ
مســتقلٍّ وَسَــمَهُ بـــ )الســجود عــى التربــة الحســينيّة( وكان هذا الكتــاب ذا أبعــادٍ حجاجيّة، واســتقراء 

واســعٍ لمــا يتعلّــق بموضــوع الســجود وكيفيّتــه وأحكامــه.
المبحث الثاني : تقنيّات الحجاج عن السيِّد الخرسان:

توطئة
كانــت ومــا زالــت مســألة الســجود عــى التربــة الحســينيّة مثــار جــدلٍ كبــر بــن المذاهــب 
ــيّ  ــث والتق ــة والبح ــون بالدراس ــا الباحث ــد تناوله ــة، وق ــف العقيديّ ــرق والطوائ ــلاميَّة والف الإس
ــذا  ــف في ه ــن ألّ ــلوك؛ وممّ ــح الس ــا لتصحي ــة، وطلبً ــعيًا وراء الحقيق ــة؛ س ــة متعاقب ــب زمنيَّ في حق
ــد بــن أحمــد حســن المولــود في 1310هـــ تقريبًــا24، والســيّد عبــد الحســن أميني  الموضــوع الســيّد مُحمََّ
ــة( وقــد ناقــش جملــة مــن  الــذي ألّــف كتــاب )الســجود عــى التربــة الحســينيّة عنــد الشــيعة الإماميَّ
ــد مهــدي الخرســان -أدامــه الله-  لمناقشــة  مَّ ــة في ســبيل إثباتهــا2٥، وكذلــك تصــدّى الســيد مُحَ الأدلّ
ثــام عــن مبــاني الشــيعة فيهــا، ومحاججــة المخالفــن فيهــا؛ إذ أخــذت هــذه  هــذه المســألة، وكشــف اللِّ
ــاء  ــى أبن ــة ع ــم التكفريّ ــاء التُه ــن في إلق ــن المخالف ــون م ــتغلّها المتطرّف ــة اس ــادًا عقيديّ ــألة أبع المس
المذهــب الشــيعيّ، وقــد حــدّد الســيّد الخرســان الغــرض الباعــث عــى تصنيفــه في هــذا الموضــوع  
ــه يســعى إلى: " تصحيــح فهــم خاطــئ عنــد كثــر مــن إخواننــا ممَّــن يتحامــل –جهــلًا- عــى مــن  بأنَّ
يســجد عــى )التربــة( أو )التربــة الحســينيّة( كــما يحلــو تســميتها لــدى الســاجدين عليها، وقــد يتجاوز 
بعــض الجاهلــن حــدّه ... فرمــي مَــن يســجد لله تعــالى عــى التربــة بالمــروق عــن الديــن معتــبًرا – 
لجهلــه طبعًــا- أنَّ الســجود عــى التربــة هــو عبــادة لهــا، فيتطــاول ظالًمــا دون أن يفقــه معنــى الســجود؛ 
فهــو لا يفــرّق بــن معنــى الســجود عــى الــشيء، وبــن معنــى الســجود للــشيء؛ إمّــا لجهــل مركّــب 

لديــه، أو لعنــاد نشــأ وشــبّ عليــه"26.
ــة تسّربــت  فالموضــوع الأســاس محاججــة طــرف افــتراضي، وآراء تنتمــي إلى منظومــة فكريَّ

مقولاتهــا إلى عــوامّ النــاس؛ فأخــذوا يتحدّثــون بهــا مــن دون تفحّــص وتدقيــق نظــر. 
د.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ط1 )بروت: دار إحياء التراث العربي، 1430هـ(، 12/ 10٧. مَّ 24  حسن، مُحَ

2٥   الأميني، عبد الحسن. السجود عى التربة الحسينيّة عند الشيعة الإماميّة، د.ط )أصفهان: دار المحجّة البيضاء، 13٩0هـ(، 13.
د مهدي. السجود عى التربة الحسينيّة، ط1 )مكتبة الروضة الحسينيّة، 200٥(، 21_ 22. مَّ 26   الخرسان، مُحَ
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التقنيَّات الحجاجيَّة:
ــق النظــر في كتــاب )الســجود عــى التربــة الحســينيّة( ويجيــل نظــره في الهيــكل الحجاجــي  مــن يدقِّ
ــة، ومنهــا التوجّــه  الــذي ســار عليــه الســيّد في تنظيمــه ليجــده قــد وظّــف تقنيــة المقدّمــات الحجاجيَّ
ــة والبراهــن التــي يعتمدهــا الطــرف الآخــر في فهمــه للســلوك الــذي  نحــو الحجــاج التفصيــيّ لأدلَّ
مــات الحجاجيَّــة الآتي بيانــه: يســر عليــه الشــيعة في صلواتهــم الواجبــة والمســتحبّة، ومــن أهــمِّ المقدِّ

مة الأولى: الوقائع: المقدِّ
ــع النــاس"2٧ 28،  ــى هــذه المقدّمــة برصــد "مــا هــو مشــترك بــن عــدّة أشــخاص أو بــن جمي تُعن
ــة  ــة أو عقيديَّ ــة، أو نصــوص حكميَّ ــي عــى أســس تنظري ــة الســلوك المنبن ــئ عــن هــذه الحقيق وينب
حاكمــة عــى توجيــه الســلوك البــريّ لمجموعــة أو فــرد يؤمــن بتلــك التنظــرات، أو يعتقِــد بتلــك 
العقائــد، وتتمثّــل هــذه المقدّمــة بحقيقــة أنَّ الســجود عــى الأرض ومــا أنبتــت مــن الأمــور المفــروغ 
منهــا، إلاَّ أنَّ الاختــلاف وقــع فيــما يصــدق عليــه هــذا الفهــم؛ فقــال الســيّد الخرســان في هــذا المجــال: 
" لقــد ذكــر فقهــاء المســلمن –باتِّفــاق جميــع المذاهــب الإســلاميَّة- أنَّ الســجود في الصــلاة يجــب فيــه 
وضــع الجبهــة عــى الأرض ومــا أنبتــت، وإن اختلفــوا في المــراد بــما أنبتــت، وإن اختلفــوا في مفهــوم 

الأرض ســعة وضيقًــا، كــما اختلفــوا في المــراد بــما أنبتــت"2٩.
مة الثانية: الحقائق: المقدِّ

تمثّــل الحقائــق "أنظمــة أكثــر تعقيــدًا مــن الوقائــع، وتقــوم عــى الربــط بــن الوقائــع ومدارهــا عــى 
ــات علميَّــة أو مفاهيــم فلســفيَّة أو دينيَّــة"30، فهــذه المقدّمــة تبحــث بأدلّــة الوقائــع، وعللهــا التي  نظريَّ
دفعــت إلى نشــوئها، ومــا يتعلّــق بهــا، إذ إنَّ البحــث ســيكون مرتكــزًا عــى مــا وراء الحقائــق، ومــدى 
تهــا، وتحديــد مفهومهــا، ومــن الحقائــق الواضحــة التــي يرصدهــا الســيّد الخرســان  الاتِّفــاق عــى أدلَّ
أنَّ مســألة الاختــلاف والتبايــن في مــا يُســجَد عليــه غــر مختصّــة بالمذهــب الشــيعيّ، وليســت مقترة 
هاتــه ومذاهبــه، وعــى  رة في الفكــر الإســلاميّ بشــتّى توجُّ عليــه فقــط، بــل هــي مســألة خلافيَّــة متجــذِّ

2٧  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 24.
28  الآداب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم، 30٩.

2٩  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 10٩.
30  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 2٥.
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ــط،  ــنيّّ فق ــب الس ــيعيّ والمذه ــب الش ــن المذه ــورًا ب ــن محص ــلاف لم يك ــدّدة؛ "فالخ ــتويات متع مس
بــل هنــاك خلافــات بــن المذاهــب الأربعــة، بــل بــن متبنَّيــات المذهــب الواحــد، مثــل الاختــلاف 
ــد بــن الحســن الشــيبانّي، وقــد يُنقــل عــن إمــام واحــد أكثــر مــن رأي في  بــن أبي حنيفــة وتلميــذه مُحمََّ

مســألة واحــدة"31.
مة الثالثة: الًافتراضات: المقدِّ

يَّــة  يَّتهــا عــن أهمِّ مــات التــي يبنــي عليهــا الســيّد الخرســان الافتراضــات التــي لا تقــلُّ أهمِّ مــن المقدِّ
ــأتي في مســار  ــى ت ــن حتَّ ــان قويّ ــن الســابقنَ، " ولكــن الإذعــان لهــا والتســليم بهــا لا يكون متَ المقدِّ
ــا تكــون  ة وضعفًــا فإنّهَّ الحجــاج عنــاصر أخــرى تقوّيهــا"32، ولمَّــا ارتبطــت هــذه المقدّمــة بالحجــاج قــوَّ
خاضعــة لقيــود الســياق القــولي والمقامــي؛ وهــذا يجعلهــا لا تتحــىَّ بعنــر الثبــات، بــل هــي متغــرّة 

" تبعًــا للوســط والمقــام والمتكلّــم والســامعن"33.
 ومن الافتراضات التي يستند إليها السيد الخرسان أنَّ الأرض ببقاعها المتعدّدة متفاوتة الفضل 

والكرامة فيما بينها، وقد سعى إلى إثباتها قرآنيّاًا وحديثيّاًا عى ما سيتبنّ في قابل البحث.
مة الرابعة: القِيَم: المقدِّ

ــلطتها  ــارس س ــي تم ــدات الت ــكار والمعتق ــم والأف ــن القِيَ ــة م ــا إلى منظوم ــع فطريّاً ــان يخض الإنس
ــاج؛  ــرٍ في الحج ــر أث ــمِ كب ــار للقِيَ ــا ص ــن هن ــلوكه، وم ــه س ــره، وتوجي ــط تفك ــر في نم ــه، وتؤثِّ علي
إذ هــي "مــدار الحجــاج بــكلِّ ضَروبــه، وهــي لئــن خلــت منهــا الاســتدلالات ذات البعــد العلمــيّ 
ــا؛  ــذاءً أساسً ــفة غ ــة والفلس ــون والسياس ــالات القان ــبة إلى مج ــل بالنس ــا تمثِّ ــكليّة فإنّهَّ ــوم الش والعل

ــه مــن آراء"34. ــا يُطــرَح علي ــي يُعــوّل عليهــا في جعــل الســامع يذعــن لم فهــي الت
ةً وتأثــرًا في مــن يؤمــن بهــا، ومنظومــة  ولعــلَّ النصــوص الدينيَّــة مــن أكثــر النصــوص قــوَّ
ــرى  ــة، وأخ ــوص قرآنيَّ ــمَنِ؛ نص ــى قس ــم ع ــلمون تنقس ــا المس ــد به ــي يعتق ــة الت ــوص الدينيَّ النص
اتّخــذ الســيد الخرســان منهجًــا اســتقرائيّاًا لآراء المذاهــب  حديثيَّــة مــن الســنةّ الريفــة، وقــد 

31  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 2٩_ 30.
32  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 2٥.

33  الشيخ كبر، "الحجاج مفهومه وأثره في صياغة القول وإعادة إنتاجه- مناظرات الشيخ أحمد ديدات لقسيي النصارى أنموذجًا،" مجلّة 
جيل الدراسات الأدبيّة والفكرية، العدد60. 41 : )2020(.

34  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 2٥.
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ــب  ــى آراء المذاه ــا ع ــز منصبّاً ــجود، وكان التركي ــصُّ الس ــا تخ ض له ــرَّ ــألة يتع ــلاميَّة في أيِّ مس الإس
ــما  ــزام المخالفــن ب ــة ناجعــة لإل ــة حِجاجيَّ الأربعــة، والمصــادر المعتــبرة عندهــم؛ جاعــلًا ذلــك تقنيَّ

ــهم(. ــه أنفس ــوا ب ــما ألزم ــم ب ــاب )ألزموه ــن ب ــم م ــاج  بالقِيَ ــون الحج ــه؛ فيك ت ــدون صحَّ يعتق
التقنيَّات الحجاجيَّة التفصيليَّة:

ــات  م ــن مقدِّ ــه م ــا صاغ ــوء م ــن في ض ــه للآخري ــلات حجاج ــان في تفصي ــيّد الخرس شرع الس
ــر  ــليم، وتفس ــم س ــول إلى فه ــة الوص ــا؛ بغي ــج وتقديمه ــج الحج ــة نس ــا في عمليَّ ــر مفاهيمه تتضاف
ة، وفهــم أسســها وبواطنهــا التــي شُــيِّدت عليهــا بــدلًا  ــة، أو طقــوس شــعائريَّ دقيــق لســلوكيَّات عباديَّ
يــن، فالفهــم الســليم لا  مــن إلقــاء التُهــم عــى مــن يُعتَقــد بهــم الإســلام ويؤمنــون بــرورات الدِّ
ــد  ــوج إلى المقاص ــى بالول ــل يُبن ــياء، ب ــرة لأش ــورة الظاه ــا الص ــة حدوده ــة وصْفيَّ ــى حجّ ــى ع يُبن
الخفيَّــة الثاويــة وراء ذلــك، والِحكَــم التــي تنطــوي عليهــا؛ فقيمــة الســلوك تــأتي ممَّــا ينــدرج تحتــه مــن 
ــات  مقاصــد، ومــا فيــه مــن عمــق3٥، وقــد ســلك الســيّد الخرســان  في ســبيل ذلــك جملــة مــن التقنيَّ
الحجاجيَّــة التابعــة لنــوع الحجــج التــي ســاقها في المقامــات المناســبة لهــا، كشــفًا للمقاصــد، وإفصاحًــا 

ــات الآتي بيانــه: عــن الِحكــم التــي وجّهــت تلــك الســلوكيّات، ومــن أهــمِّ تلــك التقنيَّ
الحجج شبه المنطقيَّة:

المقصود بالحجج شبه المنطقيَّة تلك " الحجج التي تستمدُّ قوّتها الإقناعيَّة من مشابهتها للطرائق الشكليَّة 
والمنطقيَّة والرياضيَّة في البرهنة... وهي تعتمد البنى المنطقيَّة مثل التناقض والتماثل التامّ أو الجزئيّ "36 3٧
عى  للانطباق  القابلة  والمصاديق  الأرض  مفهوم  بتحديد  القضية  لهذه  الخرسان  السيد  يؤسّس 
ص بقوله: " والكلام في تعين  ذلك المفهوم، ومنه يصل إلى غاية حجاجيَّة يسعى إلى إيجادها تتلخَّ
اتَّفق عليه فقهاء المسلمن، وما اختلفوا فيه ليكون مورد  لبيان معرفة ما  إنَّما نحتاجه  ذلك المفهوم 
الاتِّفاق... ملتقى العمل للفرد المسلم من أيّ مذهب كان، فيسعه الأخذ به دون مؤاخذة عليه أو 

ا ما اختلفوا فيه فهو متروك لأتباع كلِّ مذهب"38. نكر، وبذلك يسقط عنه التكليف بامتثاله، أمَّ

3٥  طه، التواصل والحجاج، 1٩.
36  الآداب، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم، 32٥.

3٧  الشبعان، الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج ممثّلة من تفسر سورة البقرة )بحث في الأشكال والاستراتيجيات(، 134.
38  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 111.
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فالأرض اسم جنس3٩ 40 41، ويفرّق بينه وبن واحده بالتاء42، فرتِّب عى ذلك السيد الخرسان 
أثرًا فيقول: "لكلِّ جنس أنواع وأفراد بينها تمايز لبعضها عن بعضها الآخر، ونتيجة ذلك الاختلاف 
دة نوعًا، وليس كلُّ نوعٍ من ذلك الجنس يصحّ  بن الأنواع فقد صارت الأرض متَّحدة جنسًا متعدِّ

السجود عليه... فإنَّ هناك أرضًا يصحّ السجود عليها ، وأرضًا لا يصحّ السجود عليها"43.
ــع، ولا  ــه قيمــة ملزمــة عــى الجمي ــة ل ــه حجّ ــرأي اللُّغــوي بوصف  اســتعان الســيد الخرســان بال
ــة لقــولٍ  يمكــن مخالفتهــا، وبنــى عــى هــذه الحجّــة قــولًا لــه بعــدان؛ فهــو نتيجــة مــن جهــة، وحجَّ
آخــر مــن جهــة ثانيــة؛ أي أنَّ ثمّــة تسلســل للملفوظــات، وكلّ ملفــوظٍ منهــا يقــوم بواجبــن؛ نتيجــة 

لملفــوظ ســابق، وحجّــة لملفــوظ لاحــق. 
فالســجود يكــون عــى الأرض، والأرض جنــس لــه أنــواع متعــدّدة44، ومــن هنــا نصــل إلى نتيجة 
أنَّ الســجود يتعــدّد بتعــدّد أنــواع الأرض إلّا مــا أخرجــه الفقهــاء باجتهادهــم بعــد نظرهــم بالأدلّــة 
الرعيّــة، وهــذه التعديــة في الحجّــة الأولى إلى نتيجــة قامــت مقــام الحجّــة الثانيــة وصــولًا إلى النتيجــة 
النهائيّــة في حــدود هــذه المســألة "تنتمــي إلى صنــف الاســتدلالات الرياضيَّــة؛ ليُفــاد مــن صرامتهــا في 

المجــالات الخلافيَّــة ...فــإذا كنــت أ= ب، وب= ج، فــإنَّ أ= ج"4٥.
ثًمَّ يناقش السيّد الخرسان مسألة السجود عى التربة من جانبَن مستندَين إلى روايتن؛ هما: 

" وجُعِلــت لي الأرض مســجدًا   :s النبــي  المــرويّ عــن  المســألة الأولى: تتعلّــق بالحديــث 
ــن  ــه م ــي ذكرت ــادر الت ــل إلى المص ــمَّ انتق ــه، ثُ ــث وأثبت ــذا الحدي ــند ه ــش س ــد ناق ــورا"46 *، وق وطه
ــة للنبــيsّ مــن دون ســائر  الشــيعة والســنةّ، وبعدهــا انتقــل إلى دلالــة الحديــث؛ إذ فيــه خصوصيّ

3٩   الجوهري، إسماعيل بن حّماد. معجم الصحاح، رتبه وصحّحه. شمس الدين، إبراهيم. ط1 )شركة الأعلمي للمطبوعات، 2010(، 28.
د بن مكرم بن منظور.  لسان العرب، ط1 )بروت: دار صادر، د.ت.(، ٧/ 111. مَّ 40   الأفريقي، مُحَ

د بن يعقوب. القاموس المحيط، علّق. أبو الوفا نر الهوريني و أحمد باشا تيمور، ط1 )دار الغد الجديد،  مَّ 41   الفروزآبادي، مجد الدين مُحَ
.)2014

42   الطريحي، فخر الدين. مجمع البحرين، تحقيق. الحسيني، أحمد. ط1 )الأمرة للطباعة والنر، 2010(، 4/ 48٧.
43  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 112.

د رضا. المنطق، د.ط. )دار التعارف للمطبوعات، 2006(، 1/ ٧٥. مَّ 44   المظفّر، مُحَ
4٥  طروس، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغيّة والمنطقيّة واللسانيّة، 31.

46  الصدوق، من لا يحره الفقيه، تصحيح. عي أكبر الغفاري، ط2 )قم: مؤسسة النر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسن، د.ت.(، 
.2٧3 /1

بالرعبِ، وأُحلّ لي المغنم، وأُعطيتُ  s:" أعطيت خمسا لم يُعطها أحد قبي: جُعلت لي لأرض مسجدًا وطهورًا، ونُرتُ  النبيّ  * قال 
جوامع الكلم، وأعطيت الشفاعة".
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د لهم مكان الصلاة في الكنائس والبيَِع. الأنبياء الذين حُدِّ
تأسيسًا عى ذلك يرفض السيّد الخرسان السجود عى الطنفسة4٧ * الذي دأب عليه الأخوة من 
جاد،  غر الشيعة، وقد قدّم حجّة تاريخيّة بحث فيها الحقبة الزمنيّة التي فُرِشت فيها المساجد بالسِّ
عى  ليسجدَ   sّالنبي يكن  ولم  جّاد،  بالسِّ مفروشة  تكن  لم   sالنبي عهد  عى  المساجد  أنَّ  وأثبت 
م بنو  ة: إنّهَّ ا أنا فأقول براحة تامَّ طنفسة، وإنَّما فُرشت المساجد في عهد بني أميَّة، ويقول في ذلك:"أمَّ
ل من أحدث الصلاة عى الطنافس في الإسلام، وذلك كان في عر أواخر الصحابة  م أوَّ أميَّة، وإنّهَّ
اد غر موجود عى عهد النبيّ s فكيف يصحّ السجود عليه؟ ومن  والتابعن"48، فإذا كان السجَّ
ة ...  هنا وصل السيّد الخرسان إلى نتيجة أنَّ " السجود عى الطنافس لا يصحّ، إذ لم تأتِ به سنَّة نبويَّ

ما دامت تلك الطنافس ليست أرضًا ولا ممَّا أنبتت الأرض"4٩.
المســألة الثانيــة: تتعلّــق بالحديــث المــروي عــن النبــيsّ؛ إذ قــال: "مــن بنــى مســجدًا ولــو 
كمفحــص قطــاة بنــى لــه مثلــه –بيتًــا- في الجنـّـة"٥0، ومحــلّ الإشــكال يكمــن في قولــه : بنــى مســجدًا، 
لهــما: بنــاء  وكمفحــص قطــاة٥1 ؛ إذ وجّــه ابــن حجــر العســقلانّي معنــى: بنــى مســجدًا توجيهَــنْ؛ أوَّ
ــجد  ــاء المس ــراد ببن ــما: الم ــجد، وثانيه ــاء المس ــاهمة في بن ــلاة، أو المس ــكان للص ــو م ــذي ه ــجد ال المس
موضــع الســجود وهــو مــا يســع الجبهــة، وبقرينــة مفحــص القطــاة٥2، لكنَّــه اســتدرك وقــال: " لكــنّ 
قولــه بنــى يُشــعر بوجــود بنــاء عــى الحقيقــة، ويؤيّــده قولــه في روايــة أم حبيبــة مــن بنــى لله بيتًــا"٥3 ، 

فهو يضعّف مسألة بناء مسجد بمعنى مكان السجود بالاستناد إلى رواية أم حبيب.
لهــما: الحمــل عــى المبالغــة، وثانيهــما:  أمّــا توجيهــه لـ)مفحــص قنــاة( فقــد جــاء بوجهــن أيضًــا؛ أوَّ

المســاهمة في تشــييد مســجد ولــو بمقــدار مفحــص القطــاة٥4

4٧  الأفريقي، لسان العرب، 6/ 12٧.
48  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 234.

4٩  الخرسان، 242.
٥0   العسقلاني، ابن حجر. فتح الباري، ط2 )بروت: دار المعرفة للطباعة والنر، د.ت.(، 1/ 43٥.

٥1  الأفريقي، لسان العرب ؛ مفحص القطاة: مكان مبيض القطاة ٧/ 63.
٥2  العسقلاني، فتح الباري، 1/ 4٥3.

٥3  العسقلاني، 1/ 4٥4.

٥4  العسقلاني، 1/ 4٥3.
جاد. * الطنفسة البساط الذي له خملٌ بسيط، وهو السِّ
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يـأتي هنـا نقاش السـيّد الخرسـان لمـا ذهب إليـه ابن حجر العسـقلانّي كاشـفًا عن التعـارض الذي 
ه دلالة )مسـجدًا( توجيهَن متضادّين في حديثَنِْ سـياقهما واحد،  وقـع فيـه؛ إذ إنَّ العسـقلانّي قـد وجَّ
وموضوعهـما واحـد؛ ففـي حديث: " جُعلت لي الأرض مسـجدًا وطهورًا"  ذهـب إلى أنَّ المقصود به 
"موضـع السـجود، لا يختـصّ السـجود منها بموضـع دون غره، ويمكـن أن يكون مجـازًا عن المكان 

المبنـيّ للصـلاة"٥٥، وفي حديـث )مفحـص القطـاة( يذهـب إلى عكـس ذلـك إذ جعـل الحقيقـة مبنيَّـة 
عـى بنـاء المسـجد، وضعّـف موضع السـجود عـى نحو ما اتَّضـح في النقاش السـابق.

ــه؛  ــأتي تعليــق الســيّد الخرســان عــى هــذه الأقــوال بعــد أن كشــف التناقــض في التوجي ــا ي  وهن
ــا" لا يمتنــع أن  بحجّــة شــبه منطقيَّــة قائمــة عــى كشــف التضــادّ في المواقــف، وبعــد ذلــك  قــال محتجّاً
يكــون المــراد بنــاء مســجد؛ أي موضــع ســجود وذلــك مــا يفعلــه الشــيعة مــن جمــع تــراب، فيديفونــه 
بــماء يصنعــون منــه ألواحًــا بقــدر مــا يســع الجبهــة في ســجودهم، وعليــه فــلا وجــه للاســتنكار عليهم 

في فعلهــم ذلــك مــا دام الحديــث يســعهم إمّــا حقيقــة... وإمّــا مجــازًا"٥6.
تقنية المشابهة والكيل بمكيالين:

ــنْ، ولــكلٍّ منهــما ســلوك  تقــوم المســائل الحجاجيّــة عــى الإشــكال وحــلّ الإشــكال بــن المتحاجَّ
ــكال  ــضُ الإش ــاج نق ــالك الحج ــن مس ــاع، وم ــر والإقن ــدف التأث ــوغ ه ــدّدة لبل ــتراتيجيّات مح إس
ــن  ــى م ــه ع ــذي يرتّب ــر ال ــب الأث ــن دون ترتي ــكِل م ــخص المش ــة الش ــبيهه في منظوم ــروح بش المط
يتحاجــج معــه، وهــو مــا يُطلــق عليــه إســتراتيجيّة الجــواب النقــضّي، ويقابلهــا إســتراتيجيّة الجــواب 

ــه. ــة عــى حلّ ــة البرهن الحــيّّ الخائــض في تفاصــل الإشــكال ومحاول
فالعقــل يتّجــه إلى القيــاس في حكــم الأمثــال؛ إذ " إنَّ حُكْــم الأمثــال في مــا يجــوز ومــا لا يجــوز 
واحــد"٥٧، فينبغــي أن يكــون الاســتقراء كامــلًا في المســألة، ولا يُنظــر لهــا بعــنٍ واحــدةٍ، وهــو مــا ردّ 

بــه الســيّد الخرســان عــى الطــرف الثــاني في حجاجــه.
وقــد شرع الســيّد الخرســان في حجاجــه بتحديــد محــلِّ الإشــكال القائــم عــى حــر الاختــلاف 
بــن المذهَبَــن الشــيعيّ والســنيّ في مســألة الســجود عــى التربــة عمومًــا والتربــة الحســينيّة خصوصًــا، 

٥٥  العسقلاني، 1/ 4٩1.
٥6  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 12٩.

٥٧  السبحاني، جعفر. أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه، ط1 )قم: مؤسسة الإمام الصادق، 142٥(، 1/ 110.
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: بــع الســيِّد مســلكن في إجابتــه؛ همــا الجــواب النقــضّي، والجــواب الحــيّّ وقــد اتَّ
ل الجواب النقضّي: الأوَّ

ــنْ بأمــور  ــن الطائفَتَ ــر الخــلاف ب ــم عــى أســاس ح نقــض الســيّد الخرســان الإشــكال القائ
ــف  ــن الطوائ ــود ب ــلاف موج ــو خ ــل ه ــط، ب ــنْ فق ــن الطائفَتَ ــور ب ــر محص ــلاف غ ــا؛ إنَّ الخ منه
جميعهــا وفي تفاصيــل كثــرة عــى غــر مقتــرة عــى مســألة الســجود٥8 *، بــل تتعــدّاه إلى جملــة كبــرة 
مــن أفعــال الوضــوء، والصــلاة، والتيمّــم، وأحــكام الصــوم وغرهــا كثــر، وفي ضــوء هــذا الخــلاف 

ــة؛ هــي: الحاصــل يقــف الســيد الخرســان جملــة وقفــات حجاجيَّ
ــلاميّ ولا  ــر الإس ــة الفك ــا منظوم ــماز به ــي تن ة الت ــوَّ ــمات الق ــن س ــلاف م ــة الأولى: الاخت الوقف
ــي  ــلاف أمّت ر أنَّ " اخت ــرِّ ــد قُ ــة؛ وق ــس علميّ ــى أس ــيٌّ ع ــلاف مبن ــكام؛ فالاخت ــال الأح ــيَّما في مج س
ــع شــقّة الخــلاف،  رحمــة"٥٩ 60، ومــن هــذا المنطَلــق يــردّ الســيد الخرســان قائــلًا: " كلّ ذلــك لا يوسِّ
ــزّل  ــر تن ــر ق ــن لا ننك ــة(، ونح ــي رحم ــلاف أمّت ــروون )اخت ــم ي ــلاف؛ لأنّهَّ ــرة الاخت ــر نع ولا يث
ــة  تلــك الرحمــة عليهــم دون بقيّــة المســلمن الذيــن يختلفــون معهــم حكــم مــن الأحــكام لــو كان ثمَّ
ــأننا  ــن مشــمولون ش ــلاف، فنح ــة الاخت ــن الرحم ــدى كوام ــت إح ــإذا كان ــلاف"61، ف ــلاف بخ اخت
ــرة الــرك واللعــن والطــرد. ــرة الرحمــة إلى دائ ــا مــن دائ شــأن المســلمن، ومــا مــن داعٍ إلى إخراجن
ــرّد  ــه دعـــوى لمجـ ـ ــراغ أو أنَّ ــن فـ ــأتِ مـ ــر الســـجود لم يـ ــة: إنَّ الاختـــلاف في أمـ ــة الثانيـ الوقفـ
ـــاد  ـــم واجته ـــيأتي- وفه ـــا س ـــو م ـــى نح ـــى إرث حديثيّ-ع ـــيّ ع ـــو مبن ـــل ه ـــز، ب ـــلاف والتميّ الاخت
ـــوع  ـــه لموض م قراءت ـــدِّ ـــر أن يق ـــقِّ الآخَ ـــن ح ـــما م ـــرون، فك ـــرأه الآخ ـــا ق ـــرة لم ـــراءة مغاي ـــن ق ـــج ع نات
تـــه، ونعمـــل بـــه مـــن دون  م مـــا نعتقـــد صحَّ ـــة في ذلـــك لنـــا الحـــقُّ أن نقـــدِّ يَّ مـــا ولـــه كامـــل الحرِّ
ـــا ينبغـــي أخـــذه بالحســـبان خصيصـــة  ـــان أو تشـــنيع، وممَّ ـــه ببهت ـــن أو أن نرمي ـــد الآخري المســـاس بعقائ
الاجتهـــاد التـــي تنـــماز بهـــا المنظومـــة الاســـتدلاليّة الشـــيعيّة : " ولّمـــا كان بـــاب الاجتهـــاد مـــا زال 

٥8  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 30_ 31.
٥٩  الحر العامي، وسائل الشيعة، تحقيق. عبد الرحيم الربّاني الشرازي، ط٥ )بروت: دار إحياء التراث العربي، 1٩83(، 16/ 164.

60  الصدوق، معاني الأخبار، تحقيق. عي أكبر الغفاري، د.ط. )قم المقدسة: مؤسسة النر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسن، 1338(، 
.1٩0 /1

61  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 30.
* من مواطن الخلاف التي يرصدها السيّد الخرسان ما يتعلّق بأعضاء السجود وقد جاءت عى مستويات؛ منها ما بن المذاهب أو المذهب 

الواحد والشخص الواحد.
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ـــا  ـــق قراءتن ـــه"62، ووف ـــدّد آرائ ـــن تع ـــاص م ـــلا من ـــم ف ـــدوه كغره ـــم ولم يوص ـــد فقهائه ـــا عن مفتوحً
ـــل  ـــة، فـ"ه ـــى الترب ـــجود ع ـــة الس ـــا إلى مروعيّ ـــع وصلْن ـــادر التري ـــم لمص ـــتنباط والفه ـــة الاس لأدلّ
ـــل  ـــان؟ وه ـــك والبهت ـــه بالإف ـــن الأرض أن يرميَ ـــة م ـــى ترب ـــالى ع ـــلم لله تع ـــجود المس ـــتوجب س يس
يـــرى فيـــما اســـتنكره مجـــالًا يســـتدعي إلى النكـــر والتشـــهر؟ وهـــل الخـــلاف –إن وُجِـــد- إلّا كســـائر 

ـــة؟"63. ـــب في ســـائر الفـــروع الفقهيّ ـــلاف بـــن بقيـــة المذاه الخ
الوقفــة الثالثــة: ليــس مــن اليســر أن نطلــق الأحــكام التــي مــن شــأنّها إخــراج فئــة أو طائفــة مــن 
ــا  ك وفقً ــرَّ ــة تتح ــذه الطائف ــت ه ــيّما إذا كان ــا؛ ولا س ــاديّ يخالفن ــلوك عب ــرّد س ــا لمج ــن ، ولعنه ي الدِّ
ــة والمشــتركة  ــع المعروف ــة تــرّح بهــا، وتنظــرات تســتمدّ قوّتهــا مــن مصــادر التري ــات معيّن لمتبنيّ
بــن المســلمن كافّــة، ولهــم أقــوال كثــرة وتفصيليّــة، ونقاشــات معمّقــة، وتدقيــق في النظــر، وإعــمال 
ــلاة، وهــي في  ــة بالص ــجود المتعلّق ــا مســألة الس ــة، ومنه ــائل الأحــكام الرعيّ ــتّى مس للفكــر في ش
ــة الإســلاميَّة تمثّــل ركنًــا رئيسًــا، وأساسًــا مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا  ــة العباديَّ المنظومــة الفكريَّ
إيــمان المؤمــن، ويترتّــب عــى تاركهــا أو الإخــلال بأفعالهــا عمــدًا مــن الموبقــات الكبــرة التــي 
 s ّــة النبــي ــة الصــلاة مــا ورد في وصيَّ يَّ يحاســب عليهــا الله تعــالى، ومــن الأحاديــث الــواردة في أهمِّ
ــك تقــرع بــاب الملــك، ومــن  ــكَ مــا دمــتَ في الصــلاة فإنَّ لأبي ذرّ )رحمــه الله( قائــلًا: "يــا أبــا ذرّ؛ إنّ
يكثــر قــرع بــاب الملــك يُفتــح، يــا أبــا ذرّ؛ مــا مــن مؤمــن يقــوم إلى الصــلاة إلاَّ تناثــر عليــه الــبرُّ مــا بينــه 
ل بــه ملــك ينــادي: يابــن آدم؛ لــو تعلــم مــا لــك في صلاتــك؟ ومــن تناجــي؟ مــا  وبــن العــرش، ووُكِّ
... يــا أبــا ذرّ لا تجعــل بيتــكَ قــبًرا، واجعــل فيــه مــن صلاتــك يــضيء بهــا قــبرك،  ســئمتَ، ولا التفــتَّ

يــا أبــا ذرّ؛ الصــلاة عمــود الديــن"64. 

62  الخرسان، 43.

63  الخرسان، 38.
64  الطوسي، الأمالي، ط1 )قم المقدسة: دار الثقافة للطباعة والنر والتوزيع، 1414هـ(، ٥2٩.
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ــة أن تتهــاون فيهــا، وفي أفعالهــا؛  يَّ فهــل يمكــن لطائفــةٍ دينيّــة تكــون الصــلاة عندهــم هــذه الأهمِّ
بــل يجــد المتابــع أنَّ الشــيعة أشــدُّ حرصًــا، وأكثــر تقــوًى مــن غرهــم، وهــم منتمــون إلى أهــل بيــت 
طــوا في أمــر الصــلاة؛ فيأتــوا بهــا كيفما  ــة هــم أتقــى مــن أن يفرِّ النبــيّ s؛ " فــإنَّ الشــيعة الإثنــي عريَّ
صــارت كــما هــو ديــدن بعــض جهّــال المســلمن"6٥.، فالســجود  عــى التربــة ليــس أمــرًا ســطحيّاًا، بــل 
جــاء نتيجــة اجتهــاد مــن لــدن علــماء كبــار تربّــوا عــى مبــادئ اختطّهــا أهــل بيــت النبــيّ bبمدادهــم 
ودمائهــم، " وهــم خريجــو مدرســة أهــل البيــت الطاهريــن والعــترة الميامــن ...فــما ظنـّـك في 
ــم، وتعاليــم نبيّهــم، وإرشــادات أئمّتهــم"66، أفــلا يكــون  احتياطهــم لأنفســهم في امتثــال أوامــر ربهِّ
التعامــل معهــم بحســن الظــنّ والحمــل عــى الخــر أولى مــن القــول بالتكفــر والإخــراج عــن الملّــة؟، 
ألا يدخــل اختلافنــا معهــم في بــاب الرحمــة لأمّــة، أليــس هــو اختلافًــا مبنيّاًــا " عــى أســاس اختــلاف 
ــة  ــا عــى قصــور في حجيَّ ــة الأحــكام، فالأصــل في الاختــلاف ليــس مبنيّاً الأفهــام الاســتفادة مــن أدلَّ
الدليــل، وليــس التقصــر في التحصيــل، بــل كلٌّ بــذل وســعه، وأنفــق طاقتــه، ولكنَّــه فهــم مــا وســعه 
ــلاص في  ــيّ، والإخ ــل الرع ــم للدلي ــن الفه ــع م ــلاف ناب ــاده"6٧، فالاخت ــه اجته ــه، وأدَّى إلي فهم
اســتنباط الحكــم الرعــيّ، فمــن غــر المعقــول أن يخالــف المــرء النتيجــة التــي يتوصّــل إليهــا ببــذل 

جهــد، وإعــمال فكــر. 
ــروح  ــكال المط ــا، فالإش ــم أيضً ــا لآرائه ــا ناقضً ــون طرحه ــكالاتهم، ويك ــض إش ــا تنتق ــن هن م
ــذه  ــا، وه ــات بينه ــن اختلاف ــو م ــا لا تخل ــا؛ إذ إنّهَّ ــب جميعه ــا، وفي المذاه ــات كلّه ــمل الاختلاف يش
ســة عليــه، " فــإنَّ الحجــج القائمــة عــى بنيــة الواقــع  الحجّــة منطلقــة مــن قــراءة للواقــع ومؤسَّ
تســتخدم الحجــج شــبه المنطقيَّــة للربــط بــن أحــكام مســلّم بهــا وأحــكام يســعى الخطــاب إلى 
ــة مســلّمة بهــا، وذلــك بجعــل الأحــكام المســلَّم بهــا والأحــكام  تأسيســها وتثبيتهــا وجعلهــا مقبول
غــر المســلَّم بهــا عنــاصر تنتمــي إلى كلِّ واحــد يجمــع بينهــا، إذ لا يمكــن التســليم بأحدهــا دون أن 

ــر"68  ــلَّم بالآخ يُس

6٥  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 36.
66  الخرسان، 3٧.

6٧  الخرسان، 11٧.
68  صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، 4٩.



حيدر فاضل عبَّاس   مَجَلَّة تسليم )30(* 1٩0

: ُّ الثاني: الجواب الحيِّ
تكمــن حلــول المســائل والإشــكالات وإجابتهــا في الخــوض بالتفاصيــل، ومناقشــة الآراء 
ــيّ  ــشِّ تحلي ــب تم ــكل حس ــة، نّهي ــة صائب ــة فكريَّ ــدد " ممارس ــا بص ــج فإنّن ــا نحاج ــة؛ وعندم والأدلّ
، ونبرهــن بواســطة حجــج ودواعٍ وبيّنــات،  وتأليفــيّ مــوّاد، ثُــمَّ ننظــر في مشــكل مــا، ونفكّــر، ونفــسرِّ
ــن  ــلّ م ــو أق ــا ه ــس م ــدًا، أو لي ــرًا جدي ــج أم ــافًا، وتنت ــاج اكتش ــة الحج ــل نتيج ــبابًا، وتمثّ ــر أس ونوفِّ
المعرفــة"6٩، فالمحــاجّ يأخــذ بمجامــع علمــه، ويســتفز ثقافتــه، ووعيــه، ويســتدعي معارفــه في ســبيل 
ــدًا محاســن  تقديــم مــا يثبــت بــه حجّتــه عــى أســس مقبولــة؛ " فيعمــد إلى بيــان مــا لهــا ومــا عليهــا؛ مؤكِّ
ــرًا بالتاريــخ"٧0، فالحجــج المتَّكئــة إلى منظومــة  موقــف مــا ومســاوئه، مثــرًا للمبــادئ والقيــم، مذكِّ
قيــم ملزمــة تكــون أكثــر فاعليّــةً وقــوّة، وقــد خــاض الســيّد الخرســان في تفاصيــل الإشــكال وحلّــه، 
ــة،  ــوم الترب ــى عم ــجود ع ــا الس ــن؛ أوّلاهم ــى صورت ــا ع ــيعة منبنيً ــه إلى الش ــكال الموجّ وكان الإش

وثانيهــما الســجود عــى التربــة الحســينيّة تحديــدًا، وتفضيلهــا عــى باقــي الــتُرَب.
الصورة الأولى: السجود عى عموم التربة:

ــه،  ــد خــاض نقــاش هــذه المســألة في مواضــع متعــدّدة مــن كتاب ــع يجــد الســيّد الخرســان ق المتتبّ
وقــد بــدأ بتحديــد الأســاس الــذي يدعــو إلى هــذا الإشــكال ومثيلاتــه، ومــن أهــمِّ الأســس الابتعــاد 
عــن كتــاب الله العزيــز، والتمسّــك بــآراء الفقهــاء والعلــماء وتفضيلهــا عــى النــصِّ القــرآنّي، أو أخــذ 
ــد  ــيّد مُحمََّ ــك الس ــت إلى ذل ــن التف ــورة، وممَّ ــة في الخط ــر غاي ــو أم ــلّمات، وه ــذ المس ــك الآراء أخ تل
ــم  ــدًا فتاواه ــة منتق ــألة خلافيّ ــة مس ــد مناقش ــيّ عن ــاريّ الحنف ــيّ البخ ــان القنوّج ــن خ ــق حس صدّي
اهــا بقولــه: " مــا جمعــه أهــل الــرأي مــن الفتــاوى الضخيمــة، والطوامــر الفروعيَّــة التــي لا  واصفًــا إيَّ
مســتند لأكثــر مــا فيهــا مــن الحــلال والحــرام، والجائــز وغــر الجائــز، وقــد ابتُــي بهــذه البليَّــة كثــر مــن 
ــري المقلّــدة للمذاهــب الأربعــة، فأبــرزوا مــن التفريعــات والتخريجــات مــا لا تظلّــه الســماء ولا  متأخِّ
تقلّــه الأرض، ومنــذ حدثــت هــذه البــدع رُفعِــت مــن الســنةّ غالبهــا، وجلســت المنكــرات مجالــس 
المعروفــات، وعُكِســت القضيــة في أمــور الديانــات، حتَّــى أن الجاهل من هــؤلاء يزعم أنَّ كلَّ مســألة 

6٩  بلانتان، كريستيان.  الحجاج، ترجمة. عبد القادر المهري، د.ط )تونس: دار سينترا، 2010(، 2٩.
٧0  الذريدي، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، 2٥.
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في كلِّ كتــابٍ فقهــيٍّ مــن المذهــب الحنفــيّ والشــافعي مثــلًا في أمِّ الكتــاب، ويتحــرّج عــن العمــل بــما 
ــا، وظاهــرًا، ولا يتحــرّج عــن العمــل بــما قالــه إمامــه...  ثبــت مــن القــرآن والحديــث صراحــة ونصّاً
ــدث"٧1. ــول الح ــب إلى مدل ــرف المذه ــب، ولا ي ــؤدَّى المذه ــث إلى م ــؤوّل الحدي ــن ي ــم م ومنه
صها هــذا النــصّ مســألة الجــدال التــي لا تُعنــى بالبحــث عــن الحقيقــة،  مــن الأمــور التــي يشــخِّ
بــل تســعى دائــمًا إلى إثبــات الحقيقــة التــي يعتقــد بهــا المتكلِّــم، وفي ســبيل إتمــام ذلــك يلجــأ إلى عمليَّــة 
ــه  ــا علي ــو، لا م ــراه ه ــا ي ــق وم ــا تتواف ــوص؛ ليجعله ــق النص ــأ إلى ليِّ عن ــريّ، فيلج ــقاط الفك الإس

الحقيقــة الحقيقيّــة، والدافــع إلى ذلــك مجموعــة عوامــل أكثرهــا ســوءًا العنــاد والمــماراة.
فالإشــكال وردّه لا بــدَّ مــن أن ينطلقــا مــن أســاس شرعــيٍّ متــنٍ ورصــن، أمّــا الإشــكال ههنــا 

ــة التريــع. فهــو لم ينبــنِ عــى أســاس شرعــيّ، ويمكــن ردّه وإجابتــه بالرجــوع إلى أدلَّ
أمّا الدليل القرآنّي فمن المفروغ منه وجوب السجود، وهو أمرٌ قرآنيٌّ لا ريب فيه ولا شكّ؛ إذ 
يْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ )الإنسان26(، وقوله  قال تعالى آمرًا نبيّه الكريم s: ﴿وَمِنَ اللَّ
بْ﴾   )العلق 1٩(، وهناك آيات كثرة تتحدّث عن السجود  تعالى:  ﴿كَلاَّ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِ
عى نحو عامّ أو خاصّ، وقد خصّص النبيsّ موضع سجوده بالحديث المروي عنه s : " جُعِلت 

لي الأرض مسجدًا وطهورا"٧2. 
وهنــا يــبرز الإشــكال عــى التربــة، أهي مــن الأرض أم لا؟ وقــد أجبنا ســابقًا في حديث )مفحص 
القطــاة(، ويزيــد الســيّد الخرســان أدلّــة ذلــك بــما يرويــه عن ابن حــزم في المحــىّ: " ومــن كان بن يديه 
طــن لا يفســد ثيابــه ولا يلــوث وجهــه لزمــه أن يســجد عليــه، فــإنَّ آذاه لم يلزمــه"٧3، ومّمــا نُقِــل عــن 
ــه كان يأخــذ لبنــة مــن الطــن معــه إذا ســافر وركب الســفينة ليســجد  التابعــي عبــد الله بــن مــسروق أنَّ
عليهــا٧4 ٧٥ إذن فهنــاك مــن يقــول بجــواز الســجود عــى جــزء مــن الأرض، وليــس الشــيعة فقــط.

د خطاب. الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق، صححه. أمن محمود خطاب، ط4 )حقوق الطبع محفوظة  مَّ ٧1   السبكي، محمود مُحَ
له، 1٩٧٧(، 3/ 166.

د بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. صحيح البخاري، د.ط. )دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع، 1٩81(،  مَّ ٧2   الجعفي، أبي عبد الله مُحَ
.٩2 /2

٧3  ابن حزم، المحىّ، د.ط. )بروت: دار الفكر، د.ت.(، 3/ 268.
د، د.ط. )دار الفاروق الحديثة للطباعة والنر،  مَّ ٧4   أبو شيبة، الحافظ أبي بكر عبد الرزاق .المصنّف، تحقيق. أبي أسامة بن إبراهيم مُحَ

د.ت.(، 2/ 1٧2.
٧٥  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 26٩.
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ولو نظرنا إلى المعنى اللُّغويّ للتربة لوجدناها الطائفة من التراب، ويقول الليث: الترب والتراب 
ل، ولا  م قالوا: التربة، يُقال: أرضٌ طيّبة التربة٧6، فالتربة لا تتغرّ خواصّها، ولا تتبدَّ واحد، إلاَّ أنّهَّ
ا طائفة منه، ولم تخرج عن  التربة هي عن ماهيَّة التراب؛ لأنّهَّ " فإنَّ ماهيَّة  تستحيل إلى شيء آخر؛ 
بت، وبأيِّ حجم صُنعِت؛ فهي طائفة من التراب، سواء  حقيقته بأيِّ كيفيّة جُعِلت، بأيِّ صورة رُكِّ
بقيتَ ترابًا متناثرًا، أو جُمعِتْ فكانت ترابًا متراكمًا، وسواء كان تراكمها بجمع حفنة من تراب، أم 
ببلّها بماء طاهر يُداف به فيصر طيناً، ثُمَّ يُتَرك حتَّى ييبس فيصر صلدًا؛ فالتربة إذن هي حقيقة تراب 

وإن تغرّت الهيئة والكيفيّة والتصنيع، فلم يخرجها عروض الهيئة عن حقيقتها الترابيَّة"٧٧
أمّـا التربـة التـي يسـجد عليهـا الشـيعة فهـي " طائفة من تـراب طاهر ديفَ بـماء طاهر، ثُمَّ يبسـت 

لم يخرجهـا ذلـك عـن كونّهـا ترابًـا؛ فتكـون هي من أفضـل أنواع ما يصـحّ السـجود عليه"٧8.
ة كثرة بخصوص السجود عى التربة -عموم التربة- وممَّا ورد عن أبي  وللشيعة في تراثهم أدلَّ
ا من  عبد الله الصادق g قال: دعا أبي بالخمرة – نسيج من سعف النخل- فأبطأتُ عليه، فأخذ كفّاً
حصباء، فجعله عى البساط، ثُمَّ سجد"٧٩، وورد أيضًا عن " صالح بن الحكم قال: سألتُ أبا عبد 
الله الصادق g عن الصلاة في السفينة، فقال إنَّ رجلًا سأل أبي عن الصلاة في السفينة، فقال له: 

أترغب عن صلاة نوح g؟ فقلتُ له: آخذ معي مدرّة أسجد عليها؟ فقال: نعم"80 81.
الصورة الثانية: وثانيهما السجود عى التربة الحسينيَّة تَحديدًا، وتفضيلها عى باقي التُرَب:

يــرع الســيّد الخرســان هــذا المحــور بالبرهنــة عــى أنَّ مــا يــرد عــن المعصومــنb هــو امتــدادُ 
 ،s هــم ــداد لســنَّة جدِّ ــع، فيقــول في ذلــك: " إنَّ ســنَّتهم امت ــة، وهــو مصــدر للتري للســنَّة النبويَّ
ــرآن  ــما؛ الق ــال فيه ــرآن، وق ــدل الق ــه عِ ــم في ــه s؛ إذ جعله ــت عن ــن الثاب ــث الثقلَ ــم حدي بحك

ــردا عــيَّ الحــوض"82. ــى ي ــا حتَّ ــن يفترق والعــترة: ل

٧6  الأفريقي، لسان العرب، 1/ 22٧.
٧٧  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 26٩.

٧8  الخرسان، 110.

٧٩  الخرسان، 132.
د بن الحسن. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، تحقيق. حسن الموسوي الخرسان، ط3 )طهران:  مَّ 80   الطوسي، أبي جعفر مُحَ

دار الكتب الإسلاميّة، 1364ش(، 3/ 2٩6.
81  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 2٧0.

82  الخرسان، 130.
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ــاع،  ــن البق ــل ب ــة التفاض ــو حقيق ــة؛ ألا وه يَّ ــة في الأهمِّ ــر غاي ــرًا آخ ــان أم ــيد الخرس ــت الس يثبّ
ــا:  دة؛ أهّمه ــدِّ ــن متع ــك ببراه ــون ذل ويك

لًًا: الرهان القرآنّي:  أوَّ
ــلٌ  ــابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِي ــنْ أَعْنَ ــاتٌ مِ ــاوِرَاتٌ وَجَنَّ ــعٌ مُتَجَ ــالى:  ﴿وَفِي الْأرَْضِ قِطَ ــبحانه وتع ــال س ق
ــلُ بَعْضَهَــا عَــىَ بَعْــضٍ فِي الْأكُُلِ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ لَآيََــاتٍ  صِنـْـوَانٌ وَغَــرُْ صِنـْـوَانٍ يُسْــقَى بـِـمَاءٍ وَاحِــدٍ وَنُفَضِّ
ــارَكَ  ــا وَبَ ــنْ فَوْقِهَ ــا رَوَاسِيَ مِ ــلَ فيِهَ ــالى:   ﴿وَجَعَ ــه تع ــك قول ــد 4(، كذل ــونَ﴾   )الرع ــوْمٍ يَعْقِلُ لقَِ
لــت  10(، وقولــه تعــالى:   ﴿إنَِّ  ــائِلِنَ﴾  )فُصِّ ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــةِ أَيَّ ــا فِي أَرْبَعَ ــا أَقْوَاتَهَ رَ فيِهَ ــدَّ ــا وَقَ فيِهَ
ــةَ مُبَــارَكًا وَهُــدًى للِْعَالَمـِـنَ﴾  )آل عمــران  ٩6(،  وقولــه تعــالى:   ــذِي ببَِكَّ لَ بَيْــتٍ وُضِــعَ للِنَّــاسِ لَلَّ أَوَّ
ــجَرَةِ أَنْ يَــا مُوسَــى إنِيِّ أَنَــا  ﴿فَلَــماَّ أَتَاهَــا نُــودِيَ مِــنْ شَــاطِئِ الْــوَادِ الْأيَْمَــنِ فِي الْبُقْعَــةِ الْمُبَارَكَــةِ مِــنَ الشَّ

ــنَ﴾  )القصــص  30(. اللهُ رَبُّ الْعَالَمِ
فمــن هــذه الآيــات المباركــة وغرهــا يســتدلّ الســيّد الخرســان عــى أنَّ "هــذه الآيــات ونحوهــا 

تــدلّ عــى مباركــة البــاري –جــلّ وعــلا- لبعــض الأرَضــن ففضّــل بعضهــا عــى بعــض"83.
ثانيًا: الرهان الروائيّ العام: 

المقصود بالبرهان الروائيّ العام الروايات التي وردت بشأن التفاضل بن البقاع من كتب العامّة 
تشقى وتسعد،  البقاع  أنَّ  تثبت  التي  الأشياء  من  الروايات جملة  إذ ورد في  المفهوم،  لهذا  ونظرتهم 
ومن البدهي؛ الأرض التي تسعد أفضل حالًا من الأرض الشقيَّة، وممَّا أخرج البخاريّ ومسلم في 
" إنَّ الناس نزلوا الحجر- أرض ثمود- فاستقوا من آبارها وعجنوا به  صحيحيهما عن ابن عمر: 
العجن، فأمرهم رسول الله s أن يهريقوا ما استقوا، ويعلفوا الإبل العجن، وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التي كانت تردّها الناقة"84 8٥ 86، ومّما رواه أورده البخاري أنَّ الإمام عليّاًا كره الصلاة في 

بابل8٧ 88، وبموجب ما سبق يكون التفاضل واضحًا، ومنصوصًا عليه في الكتابة والسنةّ.

83  الخرسان، 2٧٧.
84   النيسابوري، أبي الحسن مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، د.ط. )بروت: دار الفكر، د.ت.(، 8/ 221.

8٥  الجعفي، صحيح البخاري، 4/ 121.
86  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 2٧8.

8٧  الجعفي، صحيح البخاري، 1/ 112.
88  أبو شيبة، المصنّف، 2/ 2٧1.
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ـة بعـدًا شرعيّاًا لـه مدخليَّـة في تفضيل البقـاع بعضها عـى بعض، فمن  ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ ثمَّ
ـة إلى أرض  ـة إذا مـا انتقلت مـن أرض عامَّ الأراضي مـا تكتـي بالقداسـة ويصبـح لهـا أحكامًـا خاصَّ
بُنـيَ عليهـا المسـجد؛ " فـربَّ أرضٍ تكـون لهـا الفضيلـة بجعل من الشـارع المقـدّس؛ فمثـلًا لننظر إلى 
أرض المسـجد ... قبـل أن تكـون مسـجدًا هـي وغرهـا سـواء، ولكنَّهـا بعـد أن طـرأ عليهـا عنـوان 
المسـجديَّة صـارت ذات أحـكام خاصّـة بها، لا تسـاويها بقية الأرض التي هي ليسـت بمسـجد، وإن 
كانـت بجوارهـا"8٩، فهنـاك مـا يمكـن أن يعطـي لبقعـة مـا أفضليَّة عـى البقـاع الُأخر، فيعلو شـأنّها، 

وتتـرّف، وتُقيّـد فيهـا الأعـمال، حفاظًـا عـى شرفيّتها، وتماشـيًا مع قدسـيّتها.
ــا؛ فمــن المســاجد مــا لــه خصيصــة تفــوق مــا  ومــن اللافــت أنَّ في داخــل دائــرة القدســيَّة تفاوتً
لغرهــا، فـــ" الشــارع المقــدّس هــو الــذي جعــل لبعــض المســاجد فضــلًا عــى بعــض المســاجد فجعــل 
للمســجد الحــرام ومســجد الرســول s والمســجد الأقــى ومســجد الكوفــة أحكامًــا خاصّــة 
ميّزتهــا بالفضــل، كفضــل الصــلاة فيهــا عــى غرهــا مــن ســائر المســاجد"٩0، فالضابطــة في التفضيــل 

ــة، ولــكلِّ تفضيــل أحــكامٌ وشروط. ضابطــة شرعيّ
رابعًا: الرهان العقيّ: 

ــا إذا  ــاع شرفً ــزداد البق ــك ت ، فكذل ــيٍّ ــاسٍ شرع ــى أس ــا ع ــاجد مبنيّاً ــن المس ــل ب ــا كان التفضي لّم
ــزداد "شرف المــكان مــن شرف  ــاء والصالحــن في ــاء والأنبي مــا ضمّــت بــن ذرّاتهــا أجســادًا لأولي
ــما كان المكــن أفضــل كان المــكان المنســوب إليــه أفضــل"٩1، ومــن هنــا ذهــب الإجمــاع  المكــن، فكلَّ
ــهد  ــاع، ويستش ــن البق ــا م ــى غره ــي s ع ــد النب ــت جس ــي ضمَّ ــة الت ــة المبارك ــل البقع إلى تفضي
الســيّد الخرســان بأقــوال بعضهــم ومنهــا مــا ورد في الســرة الحلبيَّــة؛ إذ قــال: " وقــام الإجمــاع عــى أنَّ 
هــذا الموضــع الــذي ضــمَّ أعضــاءه الريفــة -صــىّ الله عليــه )وآلــه( وســلّم- أفضــل بقــاع  الأرض 
حتَّــى موضــع الكعبــة الريفــة، قــال بعضهــم وأفضــل مــن بقــاع الســماء أيضًــا حتَّــى مــن العــرش"٩2 
ــه "قــد انعقــد الإجمــاع عــى تفضيــل مــا  يــن عــي بــن أحمــد الســمهوديّ أنَّ ٩3، ومّمــا ذهــب إليــه نــور الدِّ

8٩  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 281.
٩0  الخرسان، 282.
٩1  الخرسان، 282.

٩2   الحلبي، عي بن أحمد. السرة الحلبيّة إنسان العيون في سرة الأمن والمأمون، ط2 )بروت: دار الكتب العلمية، 142٧(، 3/ 4٩٥.
٩3  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 283.
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ــة والمدينــة عــى  ضــمَّ الأعضــاء الريفــة حتَّــى عــى الكعبــة المنيفــة، وأجمعــوا بعــد عــى تفضيــل مكَّ
ســائر البــلاد، واختلفــوا أيّهــما أفضــل"٩4 ٩٥.

مــن هذيــن القولَــن نخلــص إلى نتيجتَــن؛ أولًاهمــا: إنَّ التفاضــل أمــرٌ مفــروغٌ منــه، وثنتاهمــا: إنَّ 
مــن ضوابــط التفضيــل شرف المكــن ومقامــه، وهــذا يترتّــب عليــه تفضيــل المــكان في إطــار دائــرة 

التفاضــل بــن الأمكنــة والبقــاع.
ــة  ــلاء وأفضليّ ــة كرب ــى شرفيّ ــة ع ــان حجّ ــيّد الخرس ــا الس ــة، يجعله ــذه النتيج ــت ه ــا ثبت ــإذا م ف
ــت جســدًا لــه علقــة مبــاشرة بجســد النبــيّ s، واستشــهد بالحديــث  ــا ضمَّ تربتهــا عــى غرهــا، لأنّهَّ
المعــروف : "حســن منـّـي وأنــا مــن حســن، أحــبَّ الله مــن أحــبَّ حســيناً، حســن ســبط مــن 
ــم،  ــة عنده ــا قيم ــادرَ له ــا مص ــر، بوصفه ــرف الآخ ــادر الط ــن مص ــه م ــباط"٩6 ٩٧ ٩8 ٩٩، ووثّق الأس

ــرّه وتوثّقــه. ــما تق وهــي ملزمــة لأخــذ ب
ـــد حقيقـــة علاقـــة البعضيَّـــة بـــن الحســـن وجـــدّه )صلـــوات الله عليهـــما(  فهـــذا الحديـــث يؤكِّ
بدلالـــة العامـــل الحجاجـــيّ )منـّــي(؛ مســـتثمرًا دلالتـــه، وتوجيهـــه، ومـــا يحمـــل مـــن قـــوّة 
ـــد هـــذه الحقيقـــة تأويـــل  حجاجيّـــة100 فمـــن دلالات )مـــن( في اللُّغـــة التبعيـــض101 102، ومّمـــا يؤيِّ
ـــن  ـــوم م ـــي ي ـــب، فف ـــد المطَّل ـــن عب ـــاس ب ـــه العبَّ ـــارث زوج عمِّ ـــت الح ـــل بن ـــا أم الفض ـــيsّ لرؤي النب
الأيّـــام "دخلـــت أم الفضـــل بنـــت الحـــارث عـــى النبـــيّ s، فقالـــت: يـــا رســـول الله، إنّي رأيـــتُ 
ـــه شـــديد. قـــال: ومـــا هـــو؟ قالـــت: رأيـــت كأنَّ  حُلـــمًا منكـــرًا الليلـــة. قـــال: ومـــا هـــو؟ قالـــت إنَّ
ـــتلدُ  ـــرًا، س ـــتِ خ ـــول الله s: رأي ـــال رس ـــريّ. فق ـــت في حج ـــت ووُضِع ـــدك قُطِع ـــن جس ـــة م قطع
٩4   السمهودي، عي بن عبد الله الحسيني الشافعي. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، ط1 )بروت: دار الكتب العلمية، 141٩هـ(، 1/ 31.

٩٥  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 283.
د ناصر الدين الألباني، ط4 )دار الصديق للنر والتوزيع، 1٩٩٧(، 8٥. مَّ د بن إسماعيل. الأدب المفرد، تحقيق. مُحَ مَّ ٩6   البخاري، مُحَ

للطباعة والنر  الفكر  )دار  اللطيف، ط2  الوهاب عبد  الترمذي، تحقيق. عبد  بن عيسى. سنن  د  مَّ مُحَ الحافظ أبي عيسى  الترمذي،     ٩٧
والتوزيع، 1٩83(، ٥/ 324.

د فؤاد عبد الباقي، د.ط. )دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع،  مَّ د بن يزيد. سنن ابن ماجة، تحقيق. مُحَ مَّ ٩8   القزويني، الحافظ أبي عبد الله مُحَ
د.ت.(، 1/ ٥1.

٩٩  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 284.
ين. العوامل الحجاجيّة في اللغة العربية، ط1 )تونس: ، مكتبة علاء الدين للنر والتوزيع، 2011(، 30. 100   الناجح، عزّ الدِّ

د عي حمدالله، ط1 )دمشق: دار  مَّ 101   الأنصاري، جمال الدين ابن هشام. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق. مازن المبارك، و مُحَ
الفكر، 1٩64(، 1/ 3٥3.

102   الرماني، أبي الحسن عي بن عيسى. معاني الحروف، تحقيق. الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، د.ط. )بروت: المكتبة 
العرية، د.ت.(، 8٧.
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ـــا فيكـــون في حجـــرك، فولـــدت فاطمـــة –ســـلام الله عليهـــا- الحســـن.  فاطمـــة –إن شـــاء الله- غلامً
ـــان  ـــيّد الخرس ـــهد الس ـــول الله s"103، ويستش ـــال رس ـــما ق ـــري ك ـــكان في حج ـــل: ف ـــت أمّ الفض فقال
ـــة يقـــول فيهـــا: " إذن فالحســـن  بأحاديـــث أُخـــر تأييـــدًا لهـــذه الحقيقـــة، ويخلـــص إلى نتيجـــة مهمَّ
ـــه  ـــه s؛ فتربت ـــم تأويل ـــف بحك ـــده الري ـــن جس ـــة م ـــو كقطع ـــه، وه ـــن أعضائ ـــو م ـــة عض g بمثاب
 ،s ـــول الله ـــن رس ـــة م ـــا وبضع ـــت بعضً ـــا ضمَّ ـــم؛ لأنّهَّ ـــقّ التعظي ـــم وح ـــدّه في التكري ـــبر ج ـــة ق كترب

ـــا"104  ـــى غره ـــا ع ـــه تفضيله ـــتبان وج ـــد اس ـــان ق ـــذا البي ـــى ه فع
اســتدلَّ الســيد الخرســان بحجّــة البعضيَّــة، فلــمّا كان النبــيّ s أفضــل الخلــق وأشرفهــم، 
فتكــون تربتــه أفضــل الــتُرب وأشرفهــا، والحســن g بعــض مــن النبــيّ وجــزء منــه؛ فتكــون تربتــه 

أفضــل الــترب أيضًــا وأشرفهــا.
خامسًا: الرهان الروائيّ الخاصّ:

ــة عــدد كبــر مــن  ــة بالتربــة الحســينيّة، إذ ثمَّ أورد الســيّد الخرســان جملــة مــن الأحاديــث الخاصَّ
ــد قيمــة التربــة الحســينيّة، وفضلهــا وشرفيّتهــا، وقــد جعــل مــن تلــك الروايــات  الروايــات التــي تؤكِّ

دهــا. حججًــا تــؤدِّي نتيجــة واحــدة وتؤكِّ
ــن ، إذ  ــان معركــة صفِّ وممّــا أورده مــن حديــث طويــل عــن بــكاء الإمــام عــيٍّ g في كربــلاء إبَّ
ذكــر ابــن عبَّــاس أنَّ ممَّــا قالــه الإمــام عــيٌّ g: "والــذي نفــي بيــده لقــد حدّثنــي الصــادق المصــدّق 
أبــو القاســم s أنيِّ ســأراها في خروجــي إلى أهــل البغــي علينــا وهــذه أرض كــربٌ وبــلاء، يُدفــن 
ــا لفــي الســماوات معروفــة تُذكــر:  فيهــا تســعة عــر رجــلًا كلّهــم مــن ولــدي وولــد فاطمــة g، وإنّهَّ

أرض كــرب وبــلاء، كــما تذكــر بقعــة الحرمــن، وبقعــة بيــت المقــدس"10٥ 106.
ــة عــن أمِّ ســلمة في التربــة الحســينيّة وخصوصيّتهــا مــا ذكرتــه بــأنَّ  ومــن الأحاديــث المرويَّ
تــك تقتــل ابنــك هــذا مــن بعــدك؛ فأومــأ إلى  ــد؛ إنَّ أمَّ جبريــل نــزل عــى النبــيّ s وقــال: "يــا مُحمََّ

النيسابوري، الحافظ أبي عبد الله الحاكم. المستدرك عى الصحيحن، إشراف. يوسف عبد الرحمن المرعشي، د.ط. )بروت: دار     103
المعرفة، د.ت.(، 3/ 1٧6.

104  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 288.
10٥  الصدوق، إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة، د.ط )النجف: المطبعة الحيدريّة، 1٩٧0(، 4٩٧.

106  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 2٩6.
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ــمَّ قــال: ريــح كــرب وبــلاء"10٧ 108، وهكــذا يــسرد مجموعــة مــن  الحســن...وأتاه بتربــة فشــمّها، ثُ
ــة،  ــه متعاقب ــن، وبأزمن ــة، وأمّهــات المؤمن ــي جــاءت عــى لســان عــدد مــن الصحاب ــث الت الأحادي

ــة عــى صدورهــا. ــة قطعيَّ ــدلّ دلال ت
ــا،  ــينيّة وشرفه ــة الحس ــل الترب ــد فض ــا في تأكي ــي يبتغيه ــة الت ــك النتيج ــص إلى تل ــا يخل ــن هن وم
ــدلُّ عــى  ــم فضلهــا؟ ألا ي ــدلّ عــى عظي ــدلّ عــى مــدى الاهتــمام؟ ألا ي ــات " ألا ي فتعاضــد الرواي
ــك  ــل تل ــرى بمث ــة أخ ــضَ ترب ــاه، ولم تح ــا ذكرن ــا م ــاء فيه ــي ج ــدة الت ــي الوحي ــا؟ وه شرف تربته

ــارة"10٩. ــا وطه ــت قدسً ــما بلغ ــة مه الخاصّ
ــث  ــن الأحادي ــل م ــتراث الهائ ــذا ال ــام ه ــهم أم ــة أنفس ــيعة الإماميَّ ــاء الش ــد فقه ــا وج ــن هن وم
والروايــات التــي تتحــدّث عــن التربــة الحســينيّة وفضلهــا، ومــا فيهــا مــن أسرار أودعهــا الله تعــالى 
ــا امتزجــت بدمــاء ســبط النبــيّ s، وضمّــت جســده الطاهــر، وهــي محــل  فيهــا، ويكفيهــا فخــرًا أنّهَّ
احتفــاء وكرامــة عنــد الله تعــالى؛ إذ بدلالــة نقــل بعضهــا إلى النبــيّ s، وقدرتهــا عــى التفاعــل مــع 

الحادثــة الأليمــة.
يــن، وأشرف  فالســجود عليهــا لله تعــالى ممـّـا يحكــم بــه العقــل؛ فاختيــار الأفضــل لأداء عمــود الدِّ
ــان  ــرَّ بي ــة فضــل كــما م ــة الحســينيّة هــي مــن الأرض مــع مزيّ ــه؛ فـــ" الترب ــزاع في ــا لا ن ــادات ممَّ العب
ــة  ــا لهــا مــن فضيل ــدْب والاســتحباب في الســجود عليهــا؛ لم ــما ورد الن ذلــك مكــرّرًا ومفصّــلًا، وإنَّ

ــد في الأجــر والثــواب"110. ــا يزي الانتســاب ممَّ

10٧   الطبراني، الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد. المعجم الكبر، تحقيق. حمدي عبد المجيد، ط2 )دار إحياء التراث العربي، د.ت.(، 3/ 
.108

108  الخرسان، السجود عى التربة الحسينيّة، 303.
10٩  الخرسان، 324.
110  الخرسان، 3٥4.
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الخاتمة: 
ــى  ــجود ع ــه الس ــان في كتاب ــيد الخرس ــدى الس ــة ل ــات الحجاجيَّ ــع التقنيّ ــث م ــة البح ــد رحل بع
التربــة الحســينيّة، ومحاججتــه لمــن لا يجــد مروعيّــة في الســجود عليهــا أخــرج بجملــة مــن النتائــج:

ينبغــي إعــادة النظــر في بعــض تعريفــات الحجــاج، وعــدم ترديــد مــا يُنقــل مــن الثقافــات الأخــر - 1
وأخــذه أخــذ المســلّمات.

ــع في - 2 ــج الجمي ــو يحاج ــن؛ فه ــة الآخري ــة محاجج ــا في عمليّ ــا تجزيئيّاً ــان منهجً ــيد الخرس ــع الس اتّب
ــيّ. ــرأي الحقيق ــان ال ــتقرائها، وبي ــع لاس ــادر التري ــور إلى مص ــود بالأم ــل، ويع ــع التفاصي جمي

ــاع الطــرف - 3 ــة؛ لمــا لهــا مــن أثــر في إقن ــة مصــادر العامّ اعتمــد الســيّد الخرســان في حججــه النقليّ
ــى  ــه ع ــما تملي ــزام ب ــا، والالت ــان له ــه الإذع ــب علي ــمّ يج ــن ث ــا، وم ــد صحّته ــه يعتق ــر؛ لأنَّ الآخ

ــا. أتباعه
ــام، - 4 ــن الأفه ــمَّ تتباي ــن ث ــاول، وم ــا التن ــراءات، وزواي ــدّد الق ــى تع ــم ع ــلاف قائ ــن الخ إنَّ مكم

ــز والتكفــر  فينشــأ الاختــلاف في الأداء للشــعائر والطقــوس وهــذا لا يدعــو إلى التنافــر والتناب
ــن. واللع

اســتعمل الســيّد الخرســان الحجــاج بوصفــه وســيلة لا عنفيّــة مقابــل العنــف القــولي ومــا يترتّــب - ٥
عليــه مــن عنــف فعــيّ يســتغلّه المتطرّفــون.

إنَّ الاختــلاف ناشــئ مــن الاتــكاء عــى إرث حديثــيّ روائــيّ، وليــس منشــأه العنــاد والتزمّــت - 6
والتمسّــك بالــرأي مــن دون دليــل شرعــيّ.

ــام، وفي ٧-  ــال والمق ــما يناســب المق ــة ب ــات الحجاجيَّ ــن المقدّمــات والتقنيَّ ــل الســيّد الخرســان ب  تنقّ
ــون  ــمَّ تك ــن ث ــة، وم ــة ونتيج ــن ؛ حجّ ــن وظيفت ــط ب ــج وتتراب ــل الحج ــرة تتسلس ــان كث أحي

ــا. ــج هرميّاً ــي الحج ــرى، فتنبن ــة أخ ــة لنتيج ــة حجّ النتيج
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